المصري للنشر والتوزدع 


س العشق الإهى 
حارس العشق الإ هي 


لتا لانا حلال الذين الرومي 
نا ر 

ثارت السرى 

التاريخ السري لمو 


دهم العبودي 


س العشق الإهى 
حارس العشق الإ هي 


لتاريخ السي لمولانا جلال الذين الزومي 
lz 2‏ ف لانا- ر 
التاري 


رواية 


(قالوا بنا اانا متفر الا در تا( ناك اغاطن فال سرف 
4 )98( 


آستغفر لكم ري إه هوالغفور الرحيم 


(سورة يو سف) 


(الظام يبيد وينتهي الراب ويّفتى عن الأرض الدّائسون) 


(سفر إشعياء) 
(4:16( 


E 


Ea Ea 
عشق يری» وعشق يری» وعشق يّروي» ولا‎ 
و‎ 
يروی.‎ 
۶ e 
عشق ذا يروي سیرته:‎ 


(إك قد رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى) 
مولانا «جلال الذين الزومى» 


x‏ وس س ء 
«تارك الدنيا والتصنيف - وفق تاريخ العرب» 


القسم الأول 


المفترق 


شاهين 


خوی/ یران ٦٤٥-‏ هھ 


ضري یقولون ضریرًاء یقولون لا أری» وإِن كنت أری ما لا 
يرون» أتوكأً على بصيرتي» مسح فضاءات الأمكنة بخيالي» نعم 
خيالي م یز أییض» من يولد ضریرًا بلا عینین لايعاني من 
تأمَلات الآلوان» أو تشابكاتما المحيّرة» حتى الأبيض ل أكن أعرفه 
بل وُصف ل» فيا يُشبه راحة الڏهن وصفاء الروح» فصرت أشعر 
به هدا الح ر ال قراف الدر فن ترات انالد الأيضن 
لون قلبي» هذا ما قي ل ل» وإِن كنت كثرًا ما شعرت بلؤمي تجاه 
مور بعينها في الحياة. 

مولاي «(شمس»)» حدس ذلك منذ مايناهز الثلاث سنوات 
وقال لي: 

- رغم طيبتك يا «(شاهين)؛ تبدو لي ماكرًا بعص الأحيان. 

وش حيتي الطويلة مداعبًاء فضحكت» ك لو أن فراسته 
رانفقرافه اعکلدی کف درك مر لای ا ل درك رار 
المواقف والعشرة والاستكشاف عن كثب؟ 

إماء أظتني ماكرًا ولو بصفة التفكر,ء أؤمن أن الذي يتأقل 
ويتفكر هو أكثر البّْشر مكرًاء تجاه بعض المسائل على الأقل» يكفي 
آني أتحسس طريقي دومًا حتى وإن طرقتها مات ومرّات» علي 
أكتشف جديدًاء ألا يعد هذا مكرًا؟ والله خر الماكرين! 

«شمس»؟؛ مو لاي» قال لي يومًا: 

ا «شاهين» إلى عظمة الله في صنع الإنسان» إِنّه أشبه 
بعالم متفرْدِ ني حد ذاتِه» مجموعة من العناصر المتشابكة تعمل للذفع 
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بالبشرية إلى الأمام» لايُمكن فصل بعصهاعن بعضء فإن فعلنا 
تعطّل كل عنصر على حدة عال متفر من بُبذر نطفة إلى أن يختاله 
الشيب» الإنسان كفل بحري ك الكون إن أران إذان له شخ ف 
من رُوحه وبعدها منحه خيارات مسالك الطُرق» القدرٌ دائعًا 
ينتظر بنهاية كل طريتق» الإنسان يحذّد مصيرّه وفق اختياراته» لذا؛ 
اف ا ا 

«شمس»؛ إن رآه عابر محض صدفة ظنه مجذوبًاء إا هو مُلهم 
ار ی ی 
عنه» ظل يؤمن أن الكون بأسره ا بلق إلا كيا يستكشفه الإنسان» 
ببصرته قبل عقله» كل الأدوات SE EE‏ للأرواح 
الباحثة» ومهى| طال الببحث وشقء» فنهايته وصولء وكل الطرق 
لابد ستؤذي إلى مصبٌ وحيل هذا إن آمتا بالطّريق قبل المصير. 

وقال لي: 

- مع کل سطوع شمس» يولد نورفي بصيرة ابن «آدم». 

بالآمس البعيد ني قريتي المرابضة على حدود مدينة «قونية»» 
قبل أن أسلك درب التصرّف على يد مولاي اشمس»ء ويُلهمني 
الله حلاوة العشق» اعتدت أن أسأل الأولاد: 1 

ا 

کنت أشعرٌ بوخز في جلدي» وخز حرارتہاء أن دبا ناعًا 
ن شای انو کروی 

- أحر.. أخضر.. أزرق.. 
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ويضحكون سألني أحذهم: 

- وهل تعرف الألوانَ أصاا أو معناها؟ كله متشابه. 
E E E EE‏ 
القممن يا آرلاة رة الع لون الشلمن لرن ص قل عاق 
ون اين د ال د ا 

وهل كنت أعرف معنى العشق نفسه؟ 

هل اش وال ادان 

ثم أين الشمس؟ لعل اسمس بدعة من بدع الأولاد..! 

عندما كان يلعب الأولادني مطلع كل صباح» يستأنس بم قلبي» 
إما م أكن أستطيع مشار كتهم اللعب» فٳذا أعڌوا سباقًا للجري» 
تابعتهم بأذني» وإذا تباروا في العوم داخل تفرعات التّهر» وقفت 
عل الضفة لأشحر بداد الا 

سألوني كثيرًا- بفطرة بريئة غير مشبوهة - عن شعوري بعدم 
إحساسي بلونِ الشمس» هل لذلك أثر في نفسي؟ ولم أكن أعرف 
مدى تراكم مسألة لا إحسامسي بکل ماهو مرئي داخل رُوحي» 
هل يُمكن أن يدرك الغيبٌ بمجرد الفرض! يمكن فق ط أن 
پتخيلو نه . 

کا هاب فی ماذا لو غابت لمش عن بلدينا 
الضغيرة؟ ول تطلع بعد ذلك! كنت أجيب تفسي :وهل يفرق هذا 

معي؟ طالما م أرهاء فالشمس جرد حكاية» هزليّة راء خرافية» من 
حكايات الدّنيا المنسية بتعاقب الزّمن. 
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لون الشّمس لون «كيرا» المسيحيةء لون ضحكتهاء لون عشقها. 

كلا راودٹث ذهني» قلت: «کہرا» سلامًا. 

أجل كنت مضطرً ا للحبٌ الصامت. 

بجكى الأولاد: تجري «كيرا» متدللة بعيدًا عن قرصة يد «آزاد» 
E E E‏ رمّانتان 
صغيرتان وأدركت آنا م تعد محرد طفلة» صارت صبيّة» وما 
أخطر الصّبايا على خيال الأولادء بل ما أخطر الأولاد على قلوب 
الصبايا ! 

مجكى الآولاذ: قال ها أبوها؛ إن ملسك ولد سأقتلك. لكتها 
قالت لأقها: وهل لس الأولاد حرا؟ فقالت ها آمها: كايا 
ف لک ع ر ا رن 
يومًامعنى لسةولل. وقالت: عليك بالصبر. 

«کیرا» آدركها الصَّبرٌ قبل أن تعرف معناه إنّا تنتظر أن يطرح 

وأقول: أمّا أنا أنتظر أن تعود الشمس لعينيٌ كي أبوح يا «كيرا» 
لكنٌ الشمس لا تعود إلا في حكايات الخيال. 

يستمر الأولاذ في ترسيخ الحكاية: عندما قر صهًا «آزاد» في خدّها 
أجفلث» وارتعش جسمُها وساب» وأحسَّث ل حذرها أبوهاء 
فجرت بعيدا واختبأت خلف شجرة وارفة في آخر القرية. وقالت 
لنفسها: لن لعب مع الأولادِ ثانيةء فقد يقتلني أبي. 

إا قالت كذلك: لكن الولد الوحيدالذي سألعب معه هو 
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«آزاد»» رغم قرصاته الماكرة. 

«آزاد» محبّها» وکاشفها را مدا لان له عينين تريان» 
وتر جمان المعاني» هي لا تعرف غاية لحب تعرف آنه راحة» 
واطمثنان» ولعب» الحب لعب في لعب» وفرحة. 

حیث کان الأولاديجحاصرونها بالعا ہم DE‏ 
ويدافع عنهاء ويناطحهم» «آزاد» قوي» لکن عاطفته نحوها آقوی» 
كاديفتك بولد من قبل» لأّه حط يده فوق كتف «كيرا». 

بالطبع» كنت أتلصَص بأذني من بعيلِ على سريان الحكايات 
وتكاثرهاء ألسنة الأولاد - بفطر تا - لا تكتفي ولا تتحرّج من 
تناقل الحكايات» تابعت قصَةَ حبّه|ء» وكان قلبى وقتذاك ينزف من 
فرط العذاب فمكتوبٌ هذا لحب على البَشرء الشر ا مكتملين 
فقط ومثلي لايُمكن له أن يُباول ا لحب بحب مثلي خلق ليتقصّى 
ار اعبات تن دروت هذي الڂحياة. ٤‏ 

كان ا جموح الذي يراود الأولادني سني جموحًا مُضجكاء لكنه 
مع ذلك جموح الفطرة والبداهة» مراقبة الفتياتِ بالأعين» اهمس 
الصامت» الاستمناءٌفي المنام بإحداهنْ أمّا آناء فجموحي يكون 
إذا مزرت مضادنة وس فحت صروت «كرا أو عت طرقات 
يإهاعلى باب بيتناء فأهرول ناحية الباب - فقط - لأعبّق خيالي 

في «كيرا» كنت أشم رائحة الشّمس» أطلقت عليها بيني وبين 
نفسي لقب: «بنت التهار)» فإذا ردت اللإحساس بالتهار كان 


21 


عل أن أكون فرب «كيرا»» فرب محيطهاء ولو عبر الخيال ثم إذا 
ابتعدت «کبرا» عن دائرة إحسامي» يي ء الليل. 

فاا الليل؛ أستحضر ذهني كل خيالاي ا ليغة. 

أمرْرٌ أناملي فوق وجه أمّي» أحاول استشعار معنى الملامح» 
وكيف يُمكن أن يصنع خيالي صورة قرب للواقع» إّما كان خيالي 
کیو اذ کےا اوت ر ا کال وور انحرف اال 
فرأیت الله مستدیرًا وله بط گبری» ثم سرعان ما استغفرت 
وبڈلت شکله» فرأیته الا حدود له» وبدالي أشبه بدخان ینتشر في 
فراغات الخیال» كنت کل رأیته بأکثر من شکل استغفرت» لکن 
قالت لي آمّي: 

- حاول تذوق طعم الله» سماع صوته قي داخلك» و 
بصيرتك صورة وافية لن تتبدّل ولن تفنى. 

كنت أقضم ثمرات الفاكهةء وأظلً ألعق بلساني حاولا دون 
جدوى-تذوق طعم الله في فمي» أو لصق أذني بشقوق الجدران 
أتنصّت للصفير الخافتٍِ القادم من أعماقهاء ولم أسمع صوت الله. 

في النهاية» كانت أكثر صورة نورانية راسخة في ذهني هي صورة 
«کیرا)» فقلت: 

- إذا «كيرا» هي الله. 

فسلامًا «کیرا»» آین کنتِ» وین صرتِ. 
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بلخ -خراسان ٦۱٥-‏ ھ 


(قال معشوق لعاشت: لقد طوّفت في الكثيرمن المدن» 
فأها أعجبك أكثر؟ قال العاشق: تلك التي فيها من 
| ختطف قلبی). 


( شاود ی روق الج 


في اللبلة التي فاضت فيه ا روح آمي» تشاجرت مح اله» بدوت 
ساخطًاء شعرت أن العام ضال وقبيح» وأنه ليس من ثمَة معنى في 
تجميل مشاعرنا تجاه السّاء» إن الله لاب غفا أو تكاسل وترك العام 
يطيش وينحرف» كانت الفوضى تسكن طبيعة حركة الأشياء من 
حول» فوضى مُرعبة» أصلّها هجر وتخل. 

صعدت إلى سطح البيت» ومددت رسي ليراني» صحت به:أما 
كفاك ! 

لته بدا م يسمعني» تطاولت أكثر فأكثر» صرخت في ياس 
مهزوم: فاع کل ب يردا 

وإما كانت السماء راسخة فوقي بلا مبالاةء ولا كأنٌ راوية 
ااا د 0 a‏ 
كأن الله حلق هذه ادن التي أهرقها الطْغيان والدّل. 

من شدة صراخيء بُح صوتي» فاه رت» دفنت رآسي بين رکبتيء 
وانطلقت في البُكاءِ» هل هذا هو البكاءٌ الصادق يا الله؟ هل كل هذه 
الڏموع الحبيسة كفيلة بترجمة الأسى والحسرة اللذين يجحاصرانني 
وينخران في قلبي المضطرب الآن؟ 

هل آنت حقيقي» آم جرد أسطورة صنعها ابن «آدم» ليلوذ بها 
جزافا یوم يشعر آنه جرد ورقة شجر يابسة في مهب ريح؟ 
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لكي في لحظة رأيت أمَّي تدنو مني منحدرة من فجوة نورانية 
قدت في السّماء» كانت ترتدي ثوبًا مصنوعًا من ورق الشجر» وعلى 
حا مک تان ا ریت 

كانت تدنو» وساقاها تغوصان ني بطْنِ فرس شفافة» الفرس 
6 و ا ا » ملاحها کضباب 
نوراني» كانت أمّي تمتطيها وجسدها بدا ملتحعًا بہاء تحدّثت ت آي 


مه راک ا 
- آنا الحقيقة» وليس من فة زلا ما یکوت بامری: 


لد يلد يد 
N N‏ 


الیشی نور کل الخیالات مثل نوره كقلب فبه فض لا ينضب» 
افيص يرمي صاحبَّه ولا یُرمی إليه» فالعشق يرنو ولا یرنى له 
آنا السّائر في مهب احتياج» شوقي كشوق سر لحرية» وحريتي 
بك وفيك مشاع لمن ضلواء كأناهُدى من بعد تبه وقد من نبع 
إيقانِ» لامجب ور ولا معذور, إيقاني يا ريي نواةً تصنع للعالمين ملاذا 
ا 


0 


تؤتى المباهج ذات ليل لا يخطر على بال عاشقق تى» في اليل لؤلوة 
yT‏ 
في إباء وتدلل» کأن| تناولنى نفس هاء امد ها يدا ضبابيّة» كاد - من 
روعها- أتدرّج طيفافي ارتقاءِ م يكن لبشر وتعاقرني الهواجس 
الحالمةء يتخللني وهجها ويستحكم بفؤادٍ قبل العقل» فأراني 
مأسورًا ومُرابطًا على الح بين مسافتين؛ مسافة الخلم» ومسافة 
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التور» أصدح باللحن ولست بطر أتخشع ولست بجبل» أايل 
ولست بشجر» وربُ| خفق في جناحان ولست بملاكٍ» جزمن 
رُوحي ينازعني وشن إلى الأرض» جزءٌ مدسوس علٌ» غير أن 
ا لجزء الأكبر - أظنه النوراني- ظل يباشر رفرفته نحو السّماء» أجل 
إن هي إلا سماء الرّب» سماء البُشرى والتغم والمستقر الأخير. 
الأصوات متفرقة» لا يمكن أن تستوضح أذني صوتًا بعينه» لا 
نبرة ميّزة» ولا هاتف واضح» الأصوات متداخلة» عصيّة على 
التفسر» لك“ طرف عبن يستمسك بالشءء والنجمة کا 
6 ج 5 
قدت لأجل غوايتي» النجمة ترهج» وني الأفق هناك يبدو جرخ 
غائر» فصدر الساء a‏ 
بروخي» اکر فاکثرء تستبد لني الساء ب بنجمتهاء فأجدني راشقا في 
العمق من الجرح» متلاألتًامشل فكرة ا 
وأحوّط على الدّم بيدين عاجزتين» أحجز سادا منفذ ا لرح» بلا 
جدوی» يلهمني الله من كش أن فأللم سحابات نافقة فقة وأطوا 
بين راحتيٌ» كي | أصنع بارتقا رح السماء» على مهل أرق 
الجرح» وأحشوه بالّحاب» على مهل أحجب التزيف» على مهل 
تسحبني بطن السّماء داخلهاء فأنزلق لأعلى» ينغلق اجرح على 
آسرار لم يكشفهاغيب» وينغلق عل» ها أنا مغادر إلى أعلى طبقة 
في الّاء» مغادر بوعي التزيف» أوذّع كل شيء أسفل البصرء أي 
وأمَي وأحبتي» أترك مدينتي الآثيرة «بلخ» بشوارعها وسهوما 
وحدائقها وآنهارها وبشرها. 
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«بلخ» مدينتي؛ نة الأرض وقاهرة الأزمنة ل م المدن 
قاطبة» يقطعها رافد نمر «آمودريا» ليمرٌرعبرهانفحات الإله 
القدير» ويتضوّع في حبّة أراضيها الحبلى بالخيرات منذ الأزل» 
دونم| انقطاع» يتفرع داخل أرضها ليصنع حدائق من الاخضرار 
والزهوء تفوح روائحهالتنتشر على آماد الهوى» تراما الو بنا 
أطيب الغلال والحبوب والاأسمدة التي تسافر إلى «خحوارزم» و 
«خراسان» و «جزيرة العرب»» وكنافي صهد الصيف نغطس 
في تلال الحبوب المصحونة» كانوا آباؤنا يخزنوها وا 
جاوزو لطواحين اهنوا وي كل موم يأطون هذه الطواسين» 
الصنوعة من الخشب بالطين والقش» ڈ ثم يدهنونا بالقار» حول 
كل طاحونة شَُيّدت صومعة لتجميع ما تطحنه الطواحين أسفل 
رحاهاء تآتي الريح» فتدور ريش الطواحين» وتدور معها الزحى» 
ونسمع صوت اندهاس حبّات الغخلال عندما يلف حجر الرّحاياء 
صوت كصوت تكسّر حطب الشجر تحت الفؤوس» وعند انتهاء 
موسم طحن الغلال» تدور الطواحين لتسحب مياه التهر إلى داخل 
بدن أرذ ض «بلخ»» لتروي الزراعات المفرودة بامتداد البصر. 

رضنا «بلخ» أرض خير وثمر وأشجار وكروم وحدائق» 
موقعها مطمع» مرت اثنين وعشرين مرْة في تاريخه اء إلى أن أجهز 
عليها «جنكيز خان»» قائد المغول» وراح بهذم ويمحو آثارهاء | 
يتركها إلا جرد أطلال يتأشى عليه ا الزائرون. 

وكا نحفظ القرآن ني جامع «بلخ» الكبير» يصلي آباؤنا الفجر 
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ونصلي معهم» ثم نجلس في صحبة الإمام» ويصعد بصوتِه من 
قصار السّور سورة سورة» ونردد خلقه» يسبل عينيه ويتبتل» 
ويظلل يصحح وراءنا بصوتِه الزخيم» و رو 
وتنتظم رواحنا مع صوته كانتظام حبَاتِ مسبحة یتمازج صونه 
انیا ال ووا وی را مرن روان احا 
وکوا اک من در درس اک » إذ فجأة تتساقط قصار 
ارورمو هارن لکن لاسام درا شران؛ 

- دع آيات القرآن تسكن قلبك قبل أن تسكن عقلك» سترددها 
دون ذاكرة ولا اجتهاد. 

وقيل أن مسجد «بلخ» الكبير به امرأة كان زوجُها أميرًّاني 
«بلخ» بعد فتح العرب بسنواتٍ قلائل» قيل أن الخليفة غضب 
مرّة على هل «بلخ» لحادثِ أحدثوه» فبعث إليهم من يغرمهم 
مغرمًا فادحاء فلحا بلغ إلى «بلخ» أآتى نساؤها وصبيانما إلى تلك 
المرآة التي بنت المسجد» وهي زوج أميرهم» وشكوا حالم وما 
لحقهم من هذاالمغرم» فبعثت إلى الأمير الذي قدم برسم تغريمهم 
بشوب هامرصع با جوهر قيمته أكثر ما أمر بتغريمه»ء فقالت له: 
اذهب ہذا الوب إلى الخليفة» فقد أعطيته صدقة عن آهل «بلخ» 
لضعف حالمم. فذهب به إلى الخليفة وألقى الثوب بين يديه وقص 
عليه القصة» فخجل الخليفة وقال: أتكون المرأة أكرم منا؟ وأمره 
برفع المغخرم عن آهل «بلخ»» وبالعودةإليها ليرد ها ثوبہاء وأسةقط 

عن أل «بلخ» خراج سنة. 
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ول اعادالأمير إلى «بلخ»» وأتى بيت المرأةء قص عليها مقالة 
ا لخليفة ورد عليها الوب فقالت له: أوقع بصر الخليفة على هذا 
الثوب؟ قال: نعم. قالت: لا لبس ثوبًا وقع عليه بصرٌ غير ذي 
حرم مني. وأمرت ببيعه. فبني منه المسجد والزاوية ورباط في 
مقابلته مبنى «بالكذان»» وفضل من ثمن الثوب مقدار ثلثه» 
فقيل آنا أمرت بدفنه تحت بعض سواري المسجد» ليكون هنالك 
متيسرًا إن احتيج إليه. 

عند دخول التعار إلى «بلخ»» حبر «جنكيز» هذه الحكاية فأمر 
هدم سواري المسجد» فهدم منها نحو الثلث» ولم جد شيئًاء فترك 
الباقي على حاله. 

و «بلخ» مدينتي تتبع إمبراطورية «الخوارزم الخرسانية»» 
ولعائلتي أصهار في البيت الحاكم في «خوارزم»» لذا؛ كانت مكانتنا 
أثيرة لدى «خوارزم»» كثيرًا ما كنا نتزاور» يمدون لناالموائد 
ويشرع آبي ني التدريس لأبناء الحاكم وأقاربه» طيلة الفترة التي 
نقضيهافي بيه ضيوفًاء إذلقب أي بسلطان العارفين» أطلق عليه 
آهل المدينة تلك الصَفة لا له من ضلوع في علوم الفقه وسعة غير 
مسبوقة ني الاطّلاع على المعارف والقانون والدينء كان أبي يستنفد 
كل مايقع تحت يده من صحائف وأوراق العلوم والتصرّف والفقه 
واللاهوت» وكانت له ذاكرة يثني عليه العُلماء والأئمة والشيوخ» 
a aS‏ 
في كشير من الأحايين» رأيه سديد» وأفقه استشر شراتي» هذا؛ کان له 
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توقير أصله علمه ودأبه وتوسّعه في غرف المعارف من أصوطما 
وبطونها. 

أمّا طرقات «بلخ» فتمتد باتساع النظر» تسرح نحو الآفاق کأشہا 
صاعدة لحواف السّماء» فلا ينتهي معها نظ ولا يُؤتى آخرهاء 
شوارعها مجة العابر وأمان الساكن» يكاد السُائر الغريب يرى 
في كل شارع من شوارعها قصرًا منيقًاء لكبار التجار وأثرياء البلد 
من خلف تلك القصور ترتفع المآذن العالية التي كذ في صنعها 
وتصميمها أمهرٌ مهندسي «بلخ» وبنائيهاء مآذن مطعَّمة بالبلور 
والفضة, تنتشر منها الأضواء الراشقة في صدر السّاء طيلة الليلء 
لتبدو مشل شبكة نورانيّة تضم «بالخ» بين آطرافهاء وحول هذه 
الشوارع والدروب تلتف تفرعات «آمودریا»» ماؤه صاف» 
سطحه يعكس حلول التهار وتألّق نجوم الليل» كنا صغارًا عندما 
گنا تغل فی ماه «آمودريا»» إذ أننا نشعر بلسعة الماء وكأتّبا لسعة 
فردوسية» تدغدغ جلودناء ينهرنا الآباء عن النزول إلى ماء النهرء 
وإنّم| كان النهر حانيًاء يمنحنا الانتعاش والبهجة دون أن ينتظر 
المقابل» وكان من التادر أنيغرق واحد من أطفال البلدفي اله 
وكانت المقولة الشائعة عن التهر أنه أحنٌْ على الصغار من ذوم. 

نتسمَّر على ضفة التهرء ننتظر أن تقع الأسماك النافقة بين أقدامنا 
فنتناو ها في سهولة» وقد تلقيها لطي ور الجائعة الهائمة في لمحي 
نفترس الوقت ونحن مستغرقين على ضمة التهر» إذسرعان ما 
ينقضي النهار وكأنه جرد غفوة طارئة. 
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تفرعات النهر صنعت على الضفاف التفافات ساحرة من 
شجرء ظلّلت «بلخ»من شم اها لجنو اء في أوقات ا لحر نمرح 
تحت هذه الظلال» ونتسلق تشابكات غصون الشجر ونختبى من 
بعضنا البعض» ذات مرّة سقطت» كنت أتس لق الشجرة وحولي 
تفرق الأولاد يتسلقون» داست قدمي على غصن ذابل متهئ 
فانقضف الغصن هبط ي إل دة الأرض السوى كاح ففرع 
الأولاد من فرط صراخي وتو جعي التفوا حولي» ستدني بعضهم» 
وحملني آخرون إلى بيتناء بالطبع م يكتف أبي بنهري» بل أكمل 
الأ بأن نزل على جسمي بغصن جافي لسعًاء حتى تورّمت» كان 
ذلك أمام الأولادء الذين جروا بعيدًا عن صيحات أبي وسبابه 
واختبگوا خلف جدران بيت قريب يراقبونني» وظللت آئنْ من 
فداحة الجروح التي شخت ظهري وكتفيٌ» غير أن أبي أسرع بي إلى 
حكيم» طبّبني وجبر كسوري» وفي المساء التحفت على صدر أبي» 
وشعرت به ندمان على ماصنع بجسدي الصغير» قال لي: 

- تعرف أي أخاف عليك يا «عمّد»! 

- بلى عرف يا آبي. 

-ال حرص واج يا بني ماذالو انقصفت رقبتك بدلا من ساقك؟ 

- ماذا كنت ستفعل يا آبي؟ 

- الموت بعدك أهون يا ولدي. 

شال غرب «بلخ» تقع العاصمة «مزار شريف»» كنا نرتحل مع 
آبائنا في قوافل التجارة نحو الشمال» قوافل تحمل الخزف والأقمشة 
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والسجاجيد الفاخرة والخلال والفاكهة التي نبيعها لبلاد الشرق 
بأسرهاء أو القوافل التي تحمل أن ثرا وجب صونه وحجمایته» من تلك 
الآثار التى خرجت قافلة کری لنقلها إلى العاصمة؛ كتاب «أوستا»» 
وکانت السخة الوحيدة المتبقية من كتاب ديانة «الزرادشت»» بل 
لعل التسخة الوحيدة التي تم الحفاظ عليهافي العاصمة ل تكن 
كاملة تمامًاء بل كانت عبارة عن بقايا صفحات من الكتاب آنذاك 
إذ أحرق المسلمون- خوفا من استفحال الدّيانات الوثنية - معظم 
صفحات ونُسخ هذاالکتاب بعد دخوهم أراضي «أفغانستان» 
کان کتاب «أوستا» مكتوًا بى|ء الذهب» وكبّد صانعوه جلود 
اا فة الا ف رقا أن اللو روا إل لدا 
«الزرادشتية» على أنّبا ديانة وثنية منتشرة بشکل خطرء قد تهدد 
انتشار الدين في ربوع العال» فأحرقوا كتام» EIS‏ 
وربّم| أكثرء قدر ما أمكنهم» رغم ذلك ظل المعبد «الزرادشتي» 
مُقامًا على رض «بلخ» م يمس» يبلغ ارتفاعه ما يزيد عن ثلاثائة 
مترًاء مُريّن ومزركش ومنقوش بنقوش خلابة» بل ظل الحجًاج 
«الزرادشت» القادمون من «تزمير» في «أوزبكستان» يفدون في 
e‏ 
المشعْة المكخلة» كان آباؤنايقولون ن «الزرداشتيين» أبناء ا لحن 
هم سحر الجن ودهاؤهم» وجماهم مع ذلك. 

من ذي قبل؛ مني سحرٌ إحداهن كنت مع أمّي تبصع من 
سوق الفاكهة» وكان موسم حجٌ» وكانت «زرادشتية» واقفة 
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تفاوض في سعر مع بائع» استدارت فقط, ورمقتني بعينيها من 
خلف خار قرطاس,» وإن| أمعنت النظر, انتفص جسمي» وبدا 
کرت ای کی ان کا دی ایی کاک دی داعا 
في يدها ارتعشت هي الأخرى» على الفور» حدجتها أمَّي بنظرة 
حازمة» ثم سحبتني ومضت. 

وظللت أيّامَّا أرى عينيها تسر حان حولي على الحوائط والأسقف. 

ورآیتها ف آکشر من حلم» وأكثر من حادثةء رأيتها عاريةء ورأيتها 
باكية» ورآیت رجالا بجخاوطو م ا ویتنازعون تمزیق ملابسهاء ورآیتها 
تحت قدميّ تخسلهم|ء وقال لي ني حلم: سنتقابل في حلم آخر بعيد. 

ت غ ا خا ا فاد ا 2 

= لقند أغواك سجر عينيه ايا نيء» إن بئات الجن وعبدة 
اُوثان» يعبدن «زرادشت» و «بوذا»» الحذر منهنْ واجب. 

قيل ُن «بوذا» ملك «الهند» بنى على رذ ض «بلخ» معبدە على 
غرار معبد «الزرادشت»» بناه في وسط المدينة» آسماه «نوهار»» زيه 
باليباج والحرير والجواهر النقيّة الخالصةء ثم شيد حوله الأصنام» 
طول المعبد مائة ذراع» وعرضه مائة» وارتفاعه ماتا ذراع» كانت 
سدانته - قديحًا - حكرًا للبرامكة؛ الذين حكمواالمدينة واحدًا 
بعد الآخر, إلى أن فتحت «خراسان) على يد «عشمان بن عمّان» 
قيل أيصًا أن ا معبد تمّ بناؤه حاكاة للكعبة التي سمعوا عن جلاطهما 
واحترام وتوقير العرب اء لكنٌ المعبد بعد زمن هجر» فکتا نباشر 
آلعابنا حول أعمدة المعبد وتماثيله» نشخبط على أحجارهاء ونزرع 
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حوههاالورود والأشجار الصغيرة» بل كتانصنع مآدب طعام 
ونفترش أرض العبد ونستبيحه بفوضى بواقي الأطعمةء وي يو» 
رآنا حاج» کان یزور المعبد مصادفةء کان ضخًا مشل جبل» ووجهه 
آمر مثل شعاع شمس حارق» حم حاجبيه» وانفتح فمه لآخره» 
ثم خرج صوته جوف كصدى صوتِ» وصرخ: 

- ماذاتفعلون؟ تدنْسون أرض «بوذا» آنا الملاعين الصغار! 

ومضی یضرب طعامنا بقدمیه ي غضب مستفحل» تفرقنا حوله 
و ا ی و کک و 

وتلل «شمران» دفن فيه الإمام «علي)» كرم الله وجهه» في أوقات 
صلاة الوشاء» نخرج من بيوتنا ونصعد نتبرّك بمثوى الإمام» 
ونصلي هناك» وإن كتا نصلي معظم الصلوات ني الجامع الكبير 
المزيّن بالفسيفساء الرّرقاء الذي بنته الأميرةء تحديدًا وقت صلاة 
اا یمتلئ المسجد بناء والتكبيرات تصدح في كل أرجاء 
مدينة «بلخ»»  NT.‏ 
الضالة فتهدهدهاء  e‏ بقن نیدی 
لاجاوره ب أكنرآن شيف بتشبّث بكم جلبابي» خشية أن يجتاحني 
طوفان المصلين فأقع تحت الأقدام المهرولة» أو أتوه بين الصَفوف» 
تستغرقنا الصّلاةء في الوقت الذي تخرج فيه أمّي إلى السوق لتبتاع 
الحضروات واللحوم ومؤن البيت. 

ETO I 
بالزخارف» التي شيّدها «اللإسكندر المقدوني الأول»» ابن الملك‎ 
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افا اللآأكر»» وقد هبط إلى «بلخ» غازيًا»ء من بلاد 
«مقدونيا» في «اليونان»» وراعه أن مدينتنا تحمل کل عناصر 
الأنمة والفردوس» بأنارها؛ التي تتخلّل أرضها بامتداد الشواري» 
وأشجارهاء وأبنيتهاء وخبراتهاء فآقام المدن والمراكز التجاريّْة 
الكبرىء بنيّة أن يدام له الّلك على أرضهاء وتكون «بلخ» جزءًا 
من مملكته الشاسعة»ء وأسم اها «إسكندريّة» نسبة إليه» وضرب 
حوها الأسوار والقلاع ا لحصينة والآبواب الضخمة» ورمّم معابدها 
E O‏ 
وصوب.» إضافة للقصور لی ا EE‏ 
sS‏ 
النسيج والأقمشة والسجاد. إذ اشتهرت «بلخ» بالأنسجة الممتازة 
عالية الحردة. 

في نهار «الجمعاء» تخرج أمّي إلى السّوق» تستكمل شراءمستلزمات 
وجبة الخداء الكبرى» إذ أن وجبة الخداء الرئيسية في مدينتنافي يوم 
«الحمعاء»» يث تصممن السباه أن رجاهن سيعودول لیشارکوهن 
بقيّة اليوم بالكامل» مجلسون معهنٌ أرضًّاء ويتناولون العام 
حيث معظمهم يقضي بقيّة الأسبوع يتاج ر في البلاد المجاورة أو 

في أحد أيّام «الجمعاء»» غاب أي في سفر» ولم يكن قد غاب يومًا 
كهذامن ذي قبل» خرج يحاضر في مدرسة في «مرو»» وانقضت 
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«الجمعاء» الأول ول ياتا منه خر ثم م جاءت «الحمعاء» الثانيةت 
ففزعت أمّي» وبدا توجست الخطر» وكنّا جالسين حول موقد 
الفخار الذي يطهو العام واللحم» سرحت أمّي عتاء وكانت 
تتنصت لصوت اليح ومطرٌ حول البيتِ يزخ» كانت خيوط الماء 
تتدفق من بطن السقيفة» ونمضت وجلست» وخرجت ودخلت» 
وكانت في اشد حالات قلقها ورعبهاء ومست كأتّها تكلم نفسها: 
ا ا کے ا رات 
الموت أيصا. 

لكني سألتهاني لوعة: 

- هل سنموت يا آمَّي؟ 

ل لو کم عدا 

- وهل مات آبي؟ 

فبدا انقبض قلبهاء وحدجتني بنظرة معاتبة» ومهمت وهي 
تفرك كفيها: 

- كيف يموت وهو بعي د عتا؟ كيف يقو م عند الآخرة من 
دوننا؟ 

ولك أي عاد ني «الجمعاء» الثالثة» وجد أمّى قد أعدّت صنوف 
الطعام الشهيةء آفراخ حام أو إوزء ولحم E‏ «الكارب» 
SS‏ 
ولم نكن نخرج إلى التهر آنا وأ إلا حين نتشوّق إلى سمك 
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«الكارب» ونشتهيه» كان بحدث ذلك لانیف 
الغالب» وكان معظم رجال المدينة يرابضون على ضفاف الأقنية 
ويدخلون إلى المستنقعات المائية لصيد هذه السمكة» لكن أي كان 
محلو له أن لس عل فة آلنهر الكيرء ا ا 


من الوقت مقابل لذة انتظار الصيده يقول لي: 
- هذا التوع من السمك يلجأ للمياه الراكدة بطيئة الجريانء فلا 
تقلق» سنجدها تحت أقدامنا. 


يبلغ طول هذه السّمكة حوالي ثلاثة آقدام» ووزنما ثلاثون 
رطآا وها جسم عضلنَّ مطح لذا؛ كتا نعاني في هلها من التهر 
إل الت الاب فوق عربة جر خحشبية واطئة» وندفعها 
طالعين التبُّة المؤدية للطريق» وفي الخالب كتا نصطاد ما بين ثلاث 
آو تین سمکات في كل مره وكت را اكان سا الأخرون 
لكل بعضهم يقولون إن أي مارك وفيه سر من أسرار الله. 

کان بي يقول دومًا: 

- الطيّب ماي يسر للإنسان دون) حيلة» لا يستطيع رجل آن يصيد 
أكثر من سمكتين ني الطلعة الواحدة من الأقنية والمستنقعات. 

كانت آمّي ترد عليه: 

- إا تكد ونَجهد لأجل الطّيبات يا سلطان العارفين» وكلّه 
بفضل الله. 

فيبتسم ابتسامته الواسعة ويرت على رأس أمّي» ثم يلتمها على 
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«مؤمنة خاتون»؛ أمّي» بنت خوارزم شاه «علاء الذين حمّد» 
عرف في مدينتنا بام الأولادء إذ أتها كانت تعتبر جميع أولاد المدينة 
أبناءهاء يأتونناني كل الأوقات» حتى أوقات الظّهيرة التي يكون 
ST GT‏ 

هاء تحكي هم عن أمجاد «بلخ»» وكيف تما أ اُدن» وأعظمها 
ا وك من غاز حط عليهاء وإنما استطاعت بجَّهد 
ومعافرة أبنائها أن تنجو عبر الأزمنة» استعارًا بعد استعمار» وغزوًا 
بعدغزو» تحكي هم عن عرائس البحر ولآليء الحيطات ومراكب 
الشمس وبيوت القمر ومدافن ا لحرٌ» ينجذب الأولاد لحكاياتماء 
پرددونما في| بينهم» ويومًا بعد يوم تستوطن الحكايات أفغدة 
الأولاد» فينضجون بحكايات أمّى» يعرفون آثار المدينة عر أمّى» 
TS‏ 
من الله» اختص ۔ ہا «بلخ»» ثم تستدیر إل تقو 

- وهذا «عحمّد» سيكون هبة الله الأكر للمدينة. 

بالطبع كان يضحك الأولاد ويتغامزون» فهي تؤمن بي أكثر ما 
تؤمن بشيء آخر على وجه الأرض» بل تؤمن أن «المسيخ الدجال» 
رل ل ووا سر ق رو لار ا ا 
تؤمن آکثر آنه سیقتل ني «بلخ»» على يدي. 

كانت؛ وهي تحمّمني في مهبط الماء المربّع» المبلط من الاخل 
بالإإسمنت» ويدهاتشطف ظهري وكتفي» تقول: 

- سأجهّزك يا ولدي لبارزة «المسيخ الدجال»» ستقضي عليه 
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بالحكمة قبل اليف وبا لحجّة قبل الذّم» سيؤازره جيش عظيم 
واو ن أعظم» هو جيشك يا ابن « اء الذين»» سترى 
الناس يلتفون حولك» ويؤمنون بك ستحرّكهم بإرادة إهية 
سينهزم أمامك «المسيخ» ولكن بعد إيمان راسخ 

قول هها: 

- قال لي بي أن «المسيح» هو من سيهزم «المسيخ)..! 

- «المسيح» رمز للسّلام ي ياولدي لا النبوة» افنهم» من پمكنه 
ا لجزم بآثه سيهبط من السّماء مرْة أخرى؟ 

وكثيرًا ما كانت تتس لل في هدأة الليل» تصعد إلى سطح بيتنا 
تقمارس استغفارها ودعاءهاء تلمح بالشكينة والاطمئنان» وتدور 
مُطلقة البخور الأفغاني في كل أركان السطح» تبدو كمن يستشر 
و 
هاطقوس ني الذعاء والابتهالء ترش أرض السطح بء من نهر 
«آمودریا»» إن قبل ذلك» تطمس في وعاء الماء نتفة ثوب بال» 
تطرزها بآیات من القرآن» وکانت تقول لي: 

- غير مسموح بقراءة هذه الآيبات يا «حمّدا» كي لا بضيع أثرها 
المرام. 

تغمُر أرض السطح بالماء ثم تقفٌ على سور السطح» وترفع 
راسھاللسّےء ڈ ثم تبداً بالدمدمة. 

في يوم» رآيتها مفزوعة» کان وجهها حمَرّا» صاحت بي: 
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- لقد حل موعد حربك يا بنيٌ. 


-الحرب مع نفسك يا بنيّ. 

ثم أضافت: 

-لقد ريت «المسيخ الأجال» يا «حمّد»» هو قادم» أغمضت 
عينيٌ لوهلة» ورأيته قادمًا من بين سرابات الأفق» خارجًا بعينه 
الوهاجة شرًّاء منبذرًا من حشاش «بلخ»» من طينها وترابماء في يده 
البْسرى سيف» وني الْمنى رس رجل» حاولت أن أدقق في ملامح 
الزجل» فلم أستوضحهاء إني خائفة يا ولدي» إذ آنك المقاتل الذي 
میھر مه 

قلت ها: 

- وكيف أيقنتِ يا امي ان «المسيخ» سیخرج من أرضنا؟ 

فقالت: 

E O‏ ن هاي کر الصّيق؛ رضي 

الله عنه قال جا شو ل الله صل ال علد و م قال : («الدځال» 
يحرج من َرْضِ اشرق ا ها ااانا عه َفَرَامٌ کان 


و ي 


وجوهَهم اجان الل . فهل یکذب رسول الله يا ولدي؟ 
پک نت راسي وأخذت آتابع تأمَلي ف ملامح وچه اهن الجزع» 
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تر ی ھل پمک أن کت اها سه الغیی؟ 
آَم «المسيخ الدجال» فكيف لي بمنازلته وهزيمته؟! 
يا خوني أن تكون رأسي تلك التي تتأرجح في يده اليّمنى! 
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محمد بن ملك داد التریزى 
تبریز/ إیران ٥۹٤-‏ ھ 


(آنا في ارتقاءِ مستمر» فانظر إل كإنسانِ متجدّد نضر» ونت 
مثل في هذاء فإذا أحسست بالرّكود وخمول الذهن فعليك أن 
ا 


تتقدّمني أسرابُ الطيور التي تحلق في الساء وتقودني» أركض 
خلفها ظنا أي سأكشف عن موطنها الذي تستقر فيه» أصنع لي ني 
كل صباح خيالا وليدًاء وأدع أذني تتتّع حفيف أوراق الجر التي 
تقساقط عند ا لخريف» أحبو وراء ها غل الأرض متصتاء اومن أن 
صوت الله ينبع من بطن الأرض» وسأآسمعه ي يوم قريب» ؤمن 
أن عناصر الطبيعة تتضافر لتمنح قلبي في الغ عشقًا أعظم من 
تصوري . 

أقول لابي: 

- این الله؟ 

فيقول: 

- كيف لابن العاشرة أن يسأل عن الله؟ تعلّم كيف تصلي في 
البداية» وقتها ستعرف أن الله مُقيم في السّاء. 

فأردٌعليه: 

- بل مقيم في قلوب العاشقين. 

فیصفق بكفيّه في حيرة» ویقول: 

E e 

GS 
قاهرة السخونة» وطاردة الحمّى» «تب» تعني «حرارة»» و «ریز»‎ 
تعني «الطاردة» فمن ماثورات تارخنا أن الأميرة «زبيدة بنت‎ 
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جعفر بن المنصور»» زوجة الخليفة «هارون الرْشيد»» عكفت 
على إنشاء المدينة عام ١۷۹م‏ إذ داهمتها مى كادت أن تودي 
تیا الو لآ شاف و اط اها و جا اا ر غا ان 
ترتعل للأرض الشافية؛ أرضناء حيث لازمت الفراش فترة طويلة 
من الزمن» تأكلها ا حمُى» وينال المرض من دواخل جسدهاء 
حتی کادت تلك دون الشفاءء اهمه «هارون الرشيد» با لجنون» 
وجاب الأرض شم اها وجنو م ابحتاعن دواء للعلّة التي تسكن 
بدن زوجته» دون جدوی» س خر هارسلا یستکشفون مضارب 
اللأرض» و مسون أرجاءهاء يسألون ويستعلمون,» بجوبون حلقات 
الأولياء وتكايا الذروايش» خرجت من القوافل لف ويزيد زارها 
من الأطبّة والمداوين والمكشوف عنهم والمكشوف هم والسّحرة 
والغجر وصانعي الأعشاب آلف وأكثر» صلى هاوصلى معه كل 
جنوده ورجال البلاط» الجواري والغلان» حتى الخصيان الذين لا 
يُستجاب هم دعاءٌ ولا قبل هم صلاة» دون طائل .ني النهاية م جد 
ُا إلا أن يعن لمشورة رجله» لعل في رضنا شفاء بالفعل»ولعل 


NNE‏ تتحقق» إذ ليس ثمّة شيء على الله بعيدًا . أعدالخليفة 
قافلة من مائة بعر وناقة» ي ركبونها مائة عبد وجارية» لخدمة الأمبرة» 


وسافرت القافلة في دروب وصحاري وودیان» کادت تلك غير ذې 
مرة» وقابلتهاعواصف» وقطع عليها الطريق لصوص»وهوجمت 
من البدو والرّحل» حتّى حطت القافلة في أرض «تبريز»» يقال أعْبا 
1 تكن مسحاة آنذاك. جرد أرض للشفاء يقصدها الّاهدون والرحل 
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للاستشفاء والتبهل والتورع» والتبرّك أكثر» من ثم يغادرونها 
ال تخت افخ كان ماش اا اس هات وا اا ماف 
السّماء البكرء بعد ثلاثة يام غادرت الحمّى جسم الأميرة بينما قيل 
أن الله نشا الكون من أرضناء بل إِّه عاش فيها قبل أن يصنع السّماء» 
لذاء أقامت الأميرة المدينة وأسمتها «تریز». 

بالطبع ما أورد ني التاريخ - الذي نعرفه - كان يخالف تلك 
الأسطورة المزعومة تمامًاء إذ وردت «تبريز» بعينهافي نقوش الملك 
«سر جون الثاني»؛ ملك «آشور» عام ٤‏ قبل الميلاد» حيث شار 
إل حصن «تارويي -تارمكيس» الميدي» وقال: 

- هذا حصن عظيم البنيان ذو أراض خصبة وحضارة مزدهرة. 

OA EET ES E EEE 
وعاقروا حدوده وأطرافه بضع سنوات ونيف وتمکنوامن فتحه‎ 
في نهاية المطاف» أمّا کر ف اجر لتكون ا لعدد‎ 
من امالك التي قامت في البلاد الإيرانية مُنذ عصر القائد الفارسي‎ 
«آتورپات»؛ الذي خدم فی جیش «الاسکندر الاکر»»واستمرّت‎ 
كذلك طيلة قرون طويلة بعد انقضاء العصور القديمة.‎ 

أمانحن - أبناء «تبريز» -فلدينا اعتقاد جارف وأصيل بأن 
«جنةعدن»؛ المذكورة في كتاب الله الكريم وفي توراته» إا «تبريز» 
جزمن أرضهاوواحة من واحاتهاء تحتضنها اهضبة «الأناضولية» 
الكبرى» التي تتفرّع منها اهضبة «الإيرانية»» وعليها تسبح «تبريز» 
بخضارها ومعالمها ا لحغرافية» حذّها سهوب ووديان وجبال وقرى 
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وآثار وأنهار وبحور» بحرسها من الشمال جبال «يكجين» و «عون 
بن علي»» ويرمون سهوبم وسفوحهم لتفرش أرض للمدينة» ويقطع 
أرضهانمران» نمر «تلخة» دائم الحریان» ونسميه «النهر الكريه»» 
ذلك أن مياهه قلويّة غير صالحة للريّ أو القّرب ولا جدوى منها 
بالنسبة لناء ولع سبب ملوحة مياهه ومرارتهايرجع إلى جريانه 
عبر أراض مُنهكة شديدة التعدين» ما يشْبَّع مياهه بمزيج من تلك 
المعادن» وينبع نهر «تلخة» من السشفوح الجنوبية لحبل «سبلان»» 
ويعبر السشهول المجاورة لسفح جبل «قوشة»» ويم عبر «تبريز» 
من الشمال الشرقيء قبل آن پتصل بنه ر «مهران» في شال شرق 
وسطهاء وجري حتى يصب في بحبرة «أرومية»» ونر «مهران» 
هو ثاني النهرين اللذين يمان داخل تلابيب مدينة «تبريز»» واسمه 
«النهر الجاف»» ذلك لشح تدفق الاه 0 عن نهر «تلخة»» كونه 
نهرّاموسممًا حف خلال فصول الصيف شديدة القيظ» ويتدفق 
خلال مواسم الشتاء كثيفة الأمطار والثلوح» ينبع نهر «مهران» من 
جبل ت ویشطر «تبریز» إلى e‏ ر وجنوي» شَيّدت 
على ضفافه الجسور كحلقة وصل بين شال المدينة وجنواء منه 
نشرب ونستهلك الماء» وبسببه- كذلك -تباغتنا الزلازل عامّامن 
بعد عام. 

e E 
ا ر کی ات ی‎ 
کل عام» ولو آنه شرا ما خالف مواقیته بلا إنذار» وضرب في میقاتِ‎ 
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ليس بحسبان رجل» فلم أكن أعرف لميتجهز ال[ْجال وينتظرون 

على أبُة حال بدأت الرؤى تستحوذ على أحلامى منذ أكر 
زلزال ضرب «تبريز»» وأطلق عليه «الزلزال الكاسح»» لاه كاد 
أن يلك أرض «تبريز»» كنت وقتهانفي العاشرة» وكنافي حقل من 
«العفران»» و «العفران» آم منتج زراعي يخرج من رض 
OSE‏ دوامة السطوع على أرضهاء كان الآباء 
وقتھا- وقت الرّلزال الكاسح - حصدون «الزعفران»» وکنا معهم» 
إذنزرعه في أواخر الصيف ونتركه مدّة شهر لينبت أثناء الخريف. 

عندما خرج آباؤنا ني الصباح لحصد «الزعفران»» م يكن الزلزال 
الكاسح قد كشّر عن آنيابه» ففي بهجة الطقس المشمس الصافي» 
وأزهار «الزعفران» متفتحة بأكملهاء متأهُبةء أخذنا نقتلع مياسیم 
الأزهارني حذر وحرص» وندسهافي أجولة دافشة كي جف وتصبح 

أذكر ذلك اليوم البعيد إذبداالأمر كأنْ مغناطيسًا شد الأرض 
من طرفيهاء فتقوست» ثم انتفخ باطن الأرض ما بين الطرفين وتعمدّد 
وبرز وراح يتفشخ. 

اهتزت الأرض بناء وماجت» وكا نترح» فصار بعضنايهرول 
يمنةء وبعضنايسرة وتخبطناء كانت هزات الأرض تتسع كأآتها 
E‏ 
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أرض «تبريز» كانت ترتفع بنا إلى فوق» فوق حيط كل الأراضي 
الجاورة» وكتانتساقط نحو الهاوية» نحو الشقوق التي صنعها 
ال[لزال في حصيرة أرض «تبريز» وكانت التفسخات تجري كأفاع 
تتلؤى» تقصف البيوت والأبنية» وتنفرج ها حشايا زروع الأراضي» 
فضأًا عن الحمم التي بدأت تحرج من أحشاء الأرض» وراحت 
نف ث بُخارًا وذُخائًاء فيسبح أعلاناعلى مد البصر. 

في تلك الليلة م ينم أحد الخسائر كانت فادحة. 

لعلي الوحيد الذي استبد به التوم» لكي في التوم اختطفت لا 
أعرف ما الذي جرىء» إنما راودتني رؤيا عن جيش عظيم يقتحم 
أرض «تبريز»» ويب الرؤوس عن الناس» بسيوفِ من جحيم» 
يحرق المدينة» ويحطم مبانيها وقصورها ومساجدها ومعابدهاء جيش 
جرار» م يره بش من قبلذاك. 

وني ليلة أخرى رأيتني أرتجف من شدة البرده متدرا بغطاء من 
صوف وبتفكيري في عوالمي الموازية» ورأيتني أتسلل من تحت 
الغطاء» وكانت أصابع قدميٌ تتلافيان صقيع الأرضبُة» وقررت 
أن أستدفى بقراءة صفحاتِ من كتاب مسطور على إحدى أوراقه 
اسمي؛ را ا اا 

وآناملي ترتعش تناولت أوراق الكتاب الحائرة» وفردت ا آمام عينيّ 
اطا 
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ورآيتني مأسورًا بکلماتي» مستلدًا بہاء وکنت وأناآقرأًآبتشسم» 
E‏ . هناء في هذاالموضع» عل أن أضع 
كلمة ناقصة» آمممم» وهناء حرف زائد و.. و... 

بحشت بعينيّ عن قتينة الماء» وكانت فارغة..! أضطررت أن أقطع 
المسافة الباردة من الغرفة للنّافذة في آخر الطرقة كي أجلب قتينة 
SER SG‏ 

وبدأت أرشف من القنينةء لك شفتئ و تاغ مرلن 


لاء أسود...! 


آیقن آنہاهلو سات کاتب يبحث عن معنی 

رشفتُ على حذرء الطعم طعم ماءء إل اللّون..! 

هل أکترث؟ 

يتغيّر لون الماء» غير أني» ومع كل رشفةء كانت الحروف تنطاير 
وتتلاشی آمام عينيٌ. 

استغرقني جنون اللَحظة» فلم أحاول أن أفهم. 

فظللت أرشف» رشفة فأخرى» والحروف داخل أوراق الكتاب 
تتناقص» مع كل رشفة» تفر كفرار سحابة من دُخان. 

لكتي في الحلم ضحكث ضحكة رقيعة» غاية في الرقاعة والمجون» 
عدا اھت کر کرت کرت اام ان 

وقد صارت الأوراق خاوية بيضاء...! 
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آه.. تماما كذاكرتي الملعونة. 

وني حلم آخر ریت ملاگا جناحاه يفرشان المدى بالضوء» 
وحوله مجموعة من الملائكة الصخارء كانوايرتلون ني صوت متناغم: 
«والذي صعدوالذي ل نبي يقوم نبي يؤم» بعت خلت ل تدم إذ 
ينادى أن استقم» دار العش أم دار السّقم» عم الهوان بس الحم 
والأرض اول من رحَم». 

ناديت على الملاك فاستدارلي» وكان النوريشع من هالته إلى 
اللحيط» قال بصوتِ رخيم وهو يصوب إصبعه نحوي: 

-قالوا أك دفنت السّر في قرار الثهر» وآئك شققت بطن الليل 
فاختفيت بداخلها منذ ذاك الحين» غير أن هرهم قراره عميق» لن 
يبلخه يومًابشر» كذلك الليل» بطنه مظلمة جهولة خيفة» فمن يجرو 
على المجازفة بالرحيل إلى هناك غيرّك؟ قالوا أن هذا ما كان في بداية 
سنوات البرد التي م تزر الشمس خلا ها أرضهم قط وفيم| البرد 
جاثعًا م يزل» والشمس هاربة لر تزل» نت الذي ستغامر وتستشرف 
مجاهل رُوحك» وترحل خلف هواجسك» فتستعيد نفسك من عتمة 
الخدم وتسنغيد الشر والشيمس: 

e‏ ا وی ر ثن اللّيلء أخلع دنيايء وأفرج 
عن رُوحي» فتنفلت» بي تنطلق الرُوح» وا آنس. 


اد اد ي 
N N o‏ 
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ي ام زوحي كانت تعرف طريقها داخل التهر» حتى في عتمة 
اللبل وعتمة الضين أتركهاء فترقص في أحضان المياه» أختبئ من 
e‏ 
E PES‏ 8 معه آذيال العباءة بانسجام»› 
بلخت جزيرة؛ نمت في أحضام ا ليالي وليالي» ثمْة يقين ما بداخلىي 


سے 


أن السّر سيخرج لي في ية لحظةء مريت اء متأهْبًا للفض. 

كانت حصيرة من أعشاب تتوسّط الجزيرة هي مضجعي» آفرد 
جسدي عليهاء وأرمي عينيً إلى السّماء» فتأتيني موسيقى طلسمية 
ناعمة» تنطلق» فيه دأ العام عالمي» ويصبح المشهد عنبًاء متجرداء 
تنحدر الموسيقى من السّاء» فأرخي جفنيّ» وأروح معها. 

r ترررر!۱۱/۱۱|‎ 

والآشياءُ کانت کل الأشياء- جرد قايا e‏ ف 
SS‏ 
الخبال. 

CG 

Ba CS e E 
التى دات تحمل ابتسامة لي» تباب الرْمل التى داتًا تنبسط حين أستند‎ 
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عليهاء ثمرات «التفاح» التي تتقشّر وتناولني نفسهاء صفير كائنات 
التهر الخفية التي تؤانس وجودي هنا. 

5ن 

رأيت الطريق متدّة» طريقا من نور باهر يصعد إلى السّعاء» شهقت» 
أنفاسي ظلّت خطوفة ونا أسير داخل الطريق متسع الأعين» وحتى 
بلغت آخرها. 

كانت تنتهي إلى قبّة معلّقة في كبد السماء» رما بدت لي نجمةء إذ 
يش من وراء شقوق بابها الموصد ضياءغشي عيني. 

برفق دفعت الباب بيدي» ودلفت» كانت طريق أخرى داخل 
اللكان تصطفّ على جانبيها آلاف اللائكةء وتتناثر بداخلها بقايا 
أوراق حترقةء ويسبح في المواء رما جعلني أغلق عينيّ مات 
عديدة ثم يظهر رجل» من بين أجنحة الملائكة تتكشف ملاعه 
شیتًا فشیتًا وجھه صبوح بيٌ» وعلى کتفيه عباءة من مرمر» هتفت 
الملائكة وهي تركع تحت قدميه: 

د 

ول يكن هناك داع من الاستغراق ني الهشة, اقتربت منه» ولكنه 
يزوم ويدفعني» بعد أن يرمقني بغضب» ويمضي إلى آخر الطريق» 


وهو يتمتم: 
- أنا سيد ا لحلال» ستعثر طريقانا على ملتقى» إن استعد» ووضاً 
روحك. 
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وهناك؛ في آخر الطريق» كان واققًاء تعتلى رأسه شمس النّها 
وتحيطه بہالة من نور ساطع» هذا الذي يشبهني» هل يش بهني؟ کل 
إلهأناء بعد مائة عام راء أنانفسيء الذي يرتفع مع الس بء 
عن الأرض» ثم أتضخم أتضخم» وأحرق كل شيء حتى نفسي. 

خاطبني ا ملاك يقول وهو يجذبني من غياهب الذهشة: 

- يا «(شمس)..! 

در کته وقلت: 

- اسمی «(عحمد). 

فرذيقول: 

- بل (شمس»» وهذااختاره لك القدير. 

وآشاربإصبع من ضياءِ ء قرمزي إلى یمینه» فدرت بعينيٌ وريت 
جلالته جالسا على العرش» له عرش سماوات وعم أراضٍ» بدالي 
متکشَمًا كطاقة من ضیاءٍ وانبشقت» ل مز حدوده» بل مّزت گنهه 
وبدت عيناه شمسين متألقتين» ) يفتح فمه ليخاطبني» بل خاطبني 
بشعاع من نور» حف عينيّ ثم له اء وأيقنت آي مش مول في كنف ل 
يرد عل بال رجل من ذي قبل قال لي الله: 

کو اتتوس مر فی 

ج 
وكنت أسبَق الاس بعشتى يشعر بك يا الله ولايُشعر به عش إهي 
اھ وھا ار رکیر دع ر جام ال ری و یرن 
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عنه بوحي من الرب نفسه. 

استيقظت ولم آزل حائرَاء کا لو جيءَ بي من مدار لمدار» ومن بعثِ 
لبعث» محمولًا على صدر الأثبر» شعرت أي قبضت بين خلجات 
زوحي على الحدود الفاصلة بين عوا م الأمس» وعوالم الخد كاي 
استطعت تحريك مجرى الزمن حسب هواي» بل تشطفت زوحي 
من بقايا أثر نسل «آدم» عليهاء شعرت آني تار لأمر سوف يقضي 
به الله» وسیصبح مفعولا. 

في لق وحيرة وغبطة فضت لأبي با راودني في الحلم» فاستهزاً بي» 
وقال: 

- الله ليست لعبة يلعب معه الصغار يا « محمد لعلّك تهذي! 

- اسمي «شمس». 

- احفظ القرآن قبل أن تخرٌّف. 

- سأحفظه منذ اليوم. 

- ماذاترید؟ 

اق دق :ا 

- يا ولدي» ما حدث هذاالأآمر من قبل» فلا تجعلهم هزون بنا. 

-لقدقرأت قصة يا أبي عن دجاجة» رقدت تحتضن عددًا من 
البيض» فلا فقست» ل تنتبه لأَيّ فرق بين أفراخهاء وني يوم من أيّام 
الصيف» اصطحبت أفراخها لتعلّمهم السباحةء لكنٌ أحد الأفراخ 
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سارع دون آذن أمّه ورمى بنفيىه في الماء فشرعت الدجاجة المذعورة 
بالاستغاثة واقتربت من للماءء فإذابالفغرخ الصغير يسبح بمهارة غير 
معروفة في الدّجاج» ذلك أنه م يكن من صنف الدجاج أصادء بل 
کان من الط ! 
حكايات الأطفال هذه؟ 

- لأ ذلك هو حالي بينكم يا أبي» أنا أبدو مثلكم ظاهرًاء لكني في 
الحقيقة مّباين وختلف عنكم. 

بالطبع م يصدّقني أحد حتى الأئمة ومفشرو الأحلام الذين 
مني» وشاع الآمر في المدينة» حد نّمم باتوا ينادونني: «شمس 
المجنون». 

كلما مررت بجماعة استبد بهم الضحك» وأشاروا إل هزوا قائلين: 

-المجنون..! 

تضرعت إلى الله أن مهديني إلى سبيل» عاقرهم التهكم نحوي بشكل 
آقعدني في غرفة في البييت» لم أعد أخرج» ولم أعد أباشر الحياة كالبشر» 
كنت آنصرف إلى أحلامي ورؤاي» وني رؤياء حضرن الله وقال لي: 

وني غبشة الفجر» خرجت» دون أن يشعر بي أحد م أ ممل على 
كتفي غير صرّة قهاش فيها ثوبان من الصّوف» ونعل» آثرت أن 
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وس 2 ء 1 
إلى أي خسفت بي الأرض» وس خطت» بسبب شططي مع الله. 

أجل؛ كان عل - ككل نون - أن أرقعل. 

أجل؛ أرضك واسعة يا معشوقي السّماوي. 


ن¿ - 0 ٤‏ هھ 
خوي/ إیران 


في هذا النهار» قتلوا مولاي. 


قال الرْاوي: 

في المشهد؛ كالعادة حصيرة أزلية تحوّم جانحة فوق رؤوس الاس 
بالأعلء في امشهد أف وسماءٌوغيم» تلب من جاهل أحشاثهم 
ال اكاد جتة ل تزل معلََة بمشياعماني الأرحا» تنسلخ البیوٹ 
بانحدار التظر ملفوظة إلى قيعان الشّوارع» لكتها مضبَّبةء يغلْف 
وجوهُها الشحاب الرمادي» الأدق؛ يشوّهها. 

في السّاء هناك التي عند الأفق» م تكن شمس» بل كان ثمة وه 
واهن كأن| تشعر بالخزي» لون أقرب للونٍ الحسرة؛ أجل هذا اللّون 
الباهت. 

امشهد يندحسرء شيا فش يتا ينحسر» يتضاءل داخل الأعين» لتبدو 
وجوه البیوت كاتا ملامخرچل عجوزححدبة» أهلكها الزمن» 
إذ لم يترك فوقها غير التجاعيد المتفسّخة» وغبار التواريخ المزمنةه 
والخيبات المتتاليةء واليأس» والضوخ» والذّل والهوان» لإ يترك الزمن 
فوق وجوه البيوتِ غير مشارف النهاية الحتمية» نقصد- طبعًا- 
مثل تلك النهايات التي يُمكن أن تفجر جميع الأحداث غير المنتظرة. 

فإذا اقترب النظر أكثر» جاز لنا أن نتأمّل المشهد بغخير حيمية ولا 
انحياز ولا تعاطف بالطّبع» فالرؤية المجردة تدع مساحات التفكر 
شاغرة لأكشر من مجاز وأكثر من تأويل» ثم أثناء تراجع العين 
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رويدًاء قدنرى رجلاشبه عارء أو ثوبه تهالك من شدَة الضرب 
والجر مربوطًا ني شجرة في منتصف طريق العابرين» حوله بشر» مع 
وض بين بين» والصّمت سيد المشهد» هذا لايمكن لنا أن نتحقق 
من تفاصيل الأحداث» فالرواة في أزمنة القهر يلتزمون بالصمت 
القسري أيصًا؛ لو تعرفون. 

ق المشهد:إدا رل شه عار وشتجرة بابسةة وطريق مزدجة 

E Ss 
ال[جل العاري» لحظةء لنحدد طبيعة المأساة قبل أن نشرًع في مواكبة‎ 
الأحداث بمثل هذا الكل الفوضويء الأساة أن الجميع بلا‎ 
استثناء- یتفر جون» بعد قلیل» مهات تنتشر» وحنق» واستنکار»‎ 
مع ذلك لا أحدتطرع ليروي لناملابسات هذاالمشهد المأساة‎ 
أن المشهدفي حد ذاته يبدو عبثيًاء دون ضابط ولا رابطء المأساة أن‎ 
ا‎ 

هل یمکن آن تتداخل الحکایات بین قدیم وجدید» بين الراوي 
يظلل جانحًا ني الأفق» لا يرسو؟ 

لابأس؛فلنتمَم حكايتنامن حيث زاوية النظرء أو من حيث 
يُمكن لنا أن نواليكم بمستجدات الأمور» الظاهر منهاوالباطن» 
العين تقترب على صدر الرْجل» الرْجل - كا قلنا - شبه عار» وأمام 
الحقيقة يباح العري كإباحة التعذير في ظل الطارئ من الظروف 
القهرية. 
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الرجل يئن» بدامستسلًاء لکن عينيه دامعتان. 

کان‌یتمتم: 

- ریت الله» حدثني عنکم» عندما كنت طفلا رأیت الف 
وتصاحبناء وريت ملائكة» رأيت أسرار العالمين؛ العلوي والسفلء 
ظننت آنكم رأيتم ما رأيت» ولكني سرعان ما أدركت آنكم ل تروا. 

لك امن الرّجال كانوا يجاوطونه» أحدهم دنامنه» وبعينيه 
تسكن نظرة حاقدة مشحونة» صاح: 

- لقدفدح مجونك وخبلك يا «شمس»» جموحك ليس من 

و 2 ۴ ۰ ر 

الإسلام في شيء آنت درويش فاست» يملؤك رجس وكفر وزندقة. 

لابأس من بعض التساؤلات الحائرة» كيف كسب «شمس» 
كل هؤلاء الأعداء؟ لابأس كذلك إن حاولنا-بشكل ما- وضع 
تصؤرات عن ماهية الدوافع» توقعات» وإن كانت عبثية حتى» 
جزافيةء لكن لنرجى أمر الدّوافع» ا لمهم في هذه اللْحظة أن نتابي 
بدقة» جنوح الحقائق نحو مصادفات قدرية باعثة على الّهشة 
والتدبّر» منها-مثلا- حقيقة أن الر[ّجال بدأت أعداذهم تزدادى 
دوا خو طرق شی ی فر اعات جراد يت ذب للون 
اللأحضرء في حن أن ((شمس» كان يسرح - بلاهدى - في مناحي 
الفراغ» رأسه تدور حوله» وفمه يزوم مع الأخذ بطبيعة أنه قديرى 
اللخبوء من معام الأشياء» بل إن بصيرته تسعى نحو استشعار أعمق 
تفاصيل الحياةء لعلّه شعر بسخونة أنفاس الرّجال» الذين أخذوافي 
الاقتراب أكثر فأكثر» وباتت أجسامهم لصيقة بجسمه. 
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بدأت الألسنة ته وین ی خرف شدیده ح د أن الراوي 
المتلصص الأخرس فق بعض التعليقات أثناء إنصاته المتواري» 
تعلیقات کان يُمكن أن يكون ها دور أصيل وحيوي في تقصي 
الدوافع: 

- ما کان لك آن تجنح پا (شمس»! 

- إن الله أوجب عليك العاقبة. 

-بيدك أهلكت نفسك يا «شمس». 

کانوا یخاطبونه» فلم یرد اکتفی بزمٌ شفتيه» ثم عبس وجهه» 
وانعقد حاجباه» واستکملت رأسه دورانما بلا مبالاة. 

-تب» عد إلى صحيح الّين» يجوز أن نعفو عنك. 

اشاح بوجهه» فتجرٌاً واحد ودکه في صدره. 

ا 

و ا 

- ين «جلال»؟ رفيقي. 

هجم البعض عليه» التصق بالشجرة أكثر فأكشر» وبدا مفزوعًاء 
توس من تحركات م الفائرة» وإن ظل يردد نفس العبارة: 

- آین «جلال»؟ رفيقي» هل قتلتموه أيصًا؟ 

ردد واحد: 


- لو أن لنا أن نفهم سر عشقکا نت و «الرّومي»؟ 
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فقال ((شمس ): 
ت 2ã‏ 8 ۽۶ ي ا 
- وإنم)ا هو مصي رمن قبل لقاءِء أبدمن قبل البدء» وخلود ليس 
له أزل. 
اقتحم ا لجحمع درویش» وبدامهتاجًاء صاح فيهم: 
-ماذاتفعلون؟ مولاي «شمس»» آنتم هقی . 


هتف أحدهم وهو بز جه بیده: 
- ابتعد يا خبول» مو لاك عص الله. 


-آنتم من تعصونه بقتلکم درويشًاعاشقا. 

- هذا زنديق ماجن» أساء للإسلام. 

- بل فاض في عشِقه وأنار عقولكم يا جهلة. 

ران أحذهم دفعه بقدمه» فبدت على ملامح الدرویش آيات 
التأسي» لكنه ارتعى تحت قدميٌ (شمس»» وانطلق يصرخ وينتحب» 
ثم انحنى» تناول من خرقة بالية كانت تحت قدمي «(شمس)» كتابًاء 


رفعه أمام وجوههم» وهتف: 
- اقرؤوا قواعدعشقه» لعلکم تّدرکون! 
فصاح «(شمس): 
-احرقه» ماعادینفعهم. 


لکتهم تکالبواعليه» وبسیوفهم مضوایمزقون جسده ولم يسلم 
درویشه» نال طعنات لا باس اء في هذا النهار» اكتسى الأفق بلون 
الدّم» ورغم خمول «(شمس» ودرويشه» إلا أن الرّجال ظلوا يطعنو هما 
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بغیر اکتفاء ولا اتزان» كأن شهوة شاطحة تقود أيدم. 
قلنا قبل ذلك أن المشهد- في سرعة جنون ردٌفعل عاصف - قد 
هاهو المشهد انفجر؛ فهل من راو؟ 
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بلخ/ خراسان ٦۱ ٦-‏ هھ 
(قلت: لن أموت قبل أن أعرفك قال: من 


النهر يجري ورول خلفه» أعيننا ضاربة فيم وراء سطح لماي 
مرول وتدوس أقدامنا على الطينء نراعي ألا نحط على شواهد 
القبور التي تت د على جزءِ طويل من الضمة» تتحرك أقدمنامثل 
حلزون» ونبسمل ونقراً الفاتحةني سزناونلقي التحيّة والسلام 
والریح تصقر داخل آذاننا كلا ن ركض» کل هذا کي ندنو من قوس 
قزح» البعيد الُرتسم أمام أعيننا زاهيًاء وكلّا اقتربنا ازداد بُعدًاء خيّل 
لي آتي يُمکنني ن اسه بيدي» بل يُمکنني أن غير لون جلدي عبر 
ا ها فور لاان ومر اك 
بک ب 
وتغوص» ولو آمنت آنك مارد ستخرج من حشايا التهر أثناء ظلمة 
اليل لتبلغ قامتك سدة السّاء» وسمعته يقول أن الذي يمرْريدّه 
عبر قوس قزح» ستسكنه الألوان» وسيستطيع التحكم في ألوان 
جسمه» لو شاء كان أخضر» ولو شاء يصبح آحمر, ولو شاء لمنح 
التهارلون الجموح» والليل لون الحلم» لذاء لم أتوقف عن الجري 
ظني سألحق به» أطاله قبل أن يندثر بمغيب الشمس. 

كنت أركض» ويركض الأولاد من خلفي» كنت أآسبقهم بحاس 
ولد الشّغف والإيمان والطّموح» وانكفأت على وجهي وقمت» 
وتعثرت ني الطين واستكملت» و «قوس قزح» پبتعد لایصعرولا 
يكبر» فقط يبتعد» بدا ثابتا كتقش على لوحة السّاء» ظللنا نجري» 
ونجري» حتى انصرم النهار» ورت الشمس وراء كاهل الجبل 
البعيد مُرهقة من طيلة نوبة حراستها لأرضنا عر النهار. 

بعد هذاالنهار» م أر «قوس قزح» ثانية» وأمست جيع الألوان 
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في عينيٌ بدرجة الضباب» إذ طارت إلينا نباء اجتياح «ترمذ» 
واضطررنا للرحيل. 

لقدتنبأت أمَي وقالت أن «المسيخ الدجّال» قادم تلفظه أحشاء 
مدينتناء م تستشرف أن «المسيخ» في حد ذاته تمثل لآلا من ا مجنل 
حیث کان جیش «التتار» قد اقتحم مدينة «ترمذ» شال مدينتناء قتلوا 
قرابة عشرة آلاف رجل» وانتهكوا مساجد المدينة» وآثارهاء دخلوا 
البيوت» وأخذوايغتصبون النساء أمام أعين رجاهنٌء ثم يربطوهنَّ 
في حبال جماعات جماعات» لينضممن لسبايا جيش «جنكيز خان»» 
بلغ بهم ا لحد اغتصاب الأولاد الفتيان كنًا نعرف أن «التتار» جيش 
ليس به رحمةولارفق» وإن )| م نكن نعرف أن الامر قديصل هذا 
ا لحد الفادح من المجون وأن «ترمذ» تعرصت لمجزرة) تكن من 
ذي قبل. 

يوم المجزرةيومٌ مشهود؛ سيدّونه تاريخ العام فيم بعد وسيظل 
شرخا داميًا ني جبهة الوطن. 

السَيطان بنفيسه يعبث في مصائر الٽاس» صباځ عادي» ككل صباح» 
ا لجميع يبدؤونيومهم بقراءة القرآن ورش الأرض وإحراق البخورء 
الجميع يذهبون إلى المساجد والكنائس والمعابد يباشرون طقوس 
یومهم ککل يوم دونها حذرٍ من الغد. 

ثم ولا کانہا القيامة. 

کات الس اما کا لو اا ع تو غین م یندا کل ف 


يتوالى بترتيب مأساوي» دخل المغول أرض «ترمذ»» ودنوالعمق 
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المدينة» بخيوهم وقرّاتمم ومنجنيقهم ورماحهم» وبدأت تتساقط 
الأجساد» ويسقط الإدراك والمغول بطيحون في الجميع بدمً باردى 
عدذهم م يكن حل إحصاء فالعدد نسبي جوار هيبة الدّم» علدهم 
م يمنع (إبليس) م من الهو ذلك النّهارء كان يتراقص فوق الرؤوس› 
وداخل الجثث. 

يوم المذبحة بالطبع كان مشهودًاء في بلادنا الآمنة | تحدث مجزرة 
بهذا الشكل قبل ذلك التاريخ. 

انتهتِ المذبحة» ولم يَنته الأسى» إذ استكمل جيش التتار زحفه تجاه 
«بلخ» من بعد ذلك. 

رابط جیش «جنکیز خان» أيامًا على «بلخ»» ناوشا 
فامتلأنا بالفزع والخوف من خطر داهم لن یترفق بنا ولن يشفق» 
خطريُّمكن أن يسحق التّاريخ نفسه والحضارة» أشعلوا التران» 
وأحاطونا بسیاج من زیت مشتعل» وضرب را الدينة با ليق 
كمناورة ثم هدؤواء وقضواليلتین دون هجوم أو ضرب» أقاموا 
الخيام على الحدودء وروا تن قانات الجن وكتانسمع 
صهيل الخيول ونفير الأبواق» وظلّت رؤوسنا ترسم آلاف المشاهد 
الحتملة ول يكن التفاؤل جزءامن أيّ مشه وكتّا نقابل بعصهم 
في الأسواق» بسيوفهم وأحصنتهم» يطوفون بينناء ووجوههم تنذرنا 
بها هو قادم» و طون بالسياط على أجسامناء فنسرع مرول ولا يبقى 
رجل في السّوق» استباحوا شوارعنا ومعابدناء ومساجدنا وکنائسناء 
کانوايتركون الخيول تنفلت لتتبول في ساحات دور العبادة» وبلغ 
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الأمر أتمم اغتصبوا امرأة إمام مسجد الكبيرء رها لجس نبضنا 
ولكتناكناعجزة» أجبرناعلى الصمت الحسيء وماتت المرأةمن 
شدة النزيف آمام أعينناء ورأينا الإمام يبدو كمجنونٍ أطاح به 
ارف لف روت اديه ن آو فالا رها ت ی الا مزق 
ملابسه» ودا غادر إلى عالم التّبه» ظل يصرخ في كل أرجاء المدينة وهو 
سائ على قدمين حافيتين» ثغره م يكن ينفرج إلا عن هذه العبارة: 

- قتلوهاء قتلو هايا جبناء. 

رأشه صارت مشدودة شط السّماء على الدّوام» كأن خيوطًا خفية 
تسحبها لأعلى» نظراته الشاخصة تحمل من الأسى قَدرَ البلاهةت 
ومسبحة بين أصابعه ترقدء يصف لأسفل حبًاتها بأنامله دون تركيزء 
حجري إلى الأضر حة المقامة بامتداد المدينةء يتحسسهاء يقعد بالّاعات 
جوارهاء يروح ومجيء بأنامله على الّترات التي تغطيهامن كل 
ا لجوانب» يلملم أعواد السمسم اليابسة من فوق التراب ويُشعلها 
یدخنها وإن کان ثرا ما يسعل فيحمر وجهه. 

قلت: هل هذاالذي علَّمنا طلاوة القرآن؟ 

يجلس على كل المقاعد الخشبية أمام كل البيوت» تلك التي خلت 
من رجاهاء كانت تمت اته تطن داخل رؤوسنابمايشبه الصدى» 
يراقبنه النساء بأعينهن من خلال الأسطح والنوافذ» ويتحسّرن على 
حاله» وعلى رجاهنٌ؛ رجال المدينةء الذين أصبحوافي عداد المجهولة 
مصائرهم» ویبکین» يد ركن أن بطش التتار لا حدّ له. 

وني هذا التهار» بدا نفي رفي رأسه يعلو فيلتهم ما اختزله في عقله من 
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تركيز» بلوثة وسأم راح يتلفت حوله» ثم رفع رأسّه نحو الشرفات 
وتبسم» كآنم) يود لو يكي شيتًاء لاي أحد والنساء ينظرن بلوعة 
إليه. 

وفجأة؛ تحسست يده أسفل جلبابه الرث الممزق الغارق في الحم 
والقذارة» وانتشلت مَنجلا بتؤدة» ثم رفع عينيه ورم لفائف الغمام 
التي تتمدد على فراش السماء E‏ 
فمه» E‏ الأخرى کانت نلو ا 
التتارفوق آجسادناء كأمًا حبَّات تتلوى e‏ 

رفع ساعده لأعلى فلمع نصل المنجل إذ سقط عليه بصيص من 
ضوء الشمس» حدذجَّه الشائرون فزعًامبتعدين» فمضى يقهقه في 
يأس» ويداعب بالمنجل شَعرَ ذقنه المتشعث» بأناة» ثم رفع كاحله 
وترع على مقعل» وطفق يُناغي نفس ه كا الأطفال» ويُدندن بتهكم 
مجاذيبً لمحتا لايفهم. 

شهقث بعض التساء حين انكشفت سوأتّه وهو يُريح ساقيه على 
مقعلِ فأوغل في نوبة القهقهة كممسوس حتى سقط أرصًا أو كاد 
فانفلت من يده المنجل وتدحرج» لكنه التقطه بسرعة وجعل يحتضنه 
كآنه رضیځه» حرج لساته بغي ظ طا لا براه غرره رما طيف أحد 
المخول» م يكن أحدٌ يعرف تحديدًاء كالطفل كان» ولكن ألعابه في 
الحقيقة بدت عبّرةء أين بات مكانه من هذا العا القبيح؟ اتخذركتا 
منزويًا في ظل كل الآخرين» وأخذيُعاين من خلاله عوالمبعيدة لا 


73 


تراها عين» لعلّه أمسى العاقل الوحيدفي مدينة ا منكوبين. 

قعَدَ لبرهة يُداعب لحيته ني إسهاب وكانت عيناه تجوّلان في كل 
الأنحاء» ثم سحب طرف جلبابه لأعلى وتفخْص فيا بين فخذيه 
لوهلة» مضی يتمتم تلاوة ماء رب لا يفهمها سواه وملاغه تسبح 
داخل حدود وجهه بلامستقر أو تعبير» بعدّهاء أآغمض عينيه» ولعل 
دمعة ما انفلتت رغم الابتسامةء دمعة انبجست من دون درايةء إا 
فقط أغمض عينيه» وني لحظةٍ شبُه طائشة» لحظة غير معلومة البدء 
وغير ملموسة التفاصيل في نسبية الزن - ولعلَّها لحظة غاشمة هو 
وحده عاشهاأكثر من مرْة بتفاصيلها وأبعادها وتأويلاتما وتراكاتا 
في عقله- أتى بالملحش على ذكره» وني سرعة» ودون| تفكير» جبّه. 

آلقى بعضوه المبتور إلى اللأرض لتتفجّر الدماءٌ من قاعدته أعلى 
الخصيتين غزي رة هائجة كنافورة لا سيطرة عليه اء وكان مغرقافي 
ضحب بلید لا يبال بم آتته يداه سواء عم دا أو سهواء کا لو أنه 
يُعاقب نفسّه على إتيانِ قهري ودم استبیح لړ یکن له ذنبٌ فیه. 

E 

- هل جننت یا شیخ؟ هل جنتنت جنتنت؟ ماذا فعلت؟ بالله ماذا فعلت؟ 

اتسعت عيون النسوة» تقهقرن في سر عة خاطفة وكاد بعضهنَ 
a Gs‏ 
كأنها إخة من نار وجّت في وجوهِهنَ دفعة واحدة» كانت أبدامنَ 
تقشعر وهُن كبن بأعينِه ن كل تفاصيل المشهد لاذا فَدَرَ عليه أن 
يعاينٌ هذا المشهد هذه الفجاجة؟ لم يكن هناك سوى بح مرتعدة 
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أطلقهاء والتاس يلتفون حوله ني عدم فهم وني دهشة» ولكن لون 
الدم الآ حمر كان قد أغرق بالفعل كل حدودالبصر»ان+مرفوق 
الزروع المحضراء وفوق قمم الآشجار وكساالمدى» تشزبت السعاءٌ 
اللو فضاع شكل التهار والشمس وشكل الوجوه ذاتها. 

N N E 
مولاي» م نعدرجالا.‎ 

وأخذت النساءٌ المكلومات بعدّها- والأسى يستقر في أرواحهٌ- 
يشرفن كعادتنٌ على العام الفسيح من خلال شرف ضيْقة وهم 
ثقیل» آدزرکن أن ما جری له قد ری عل کل الرجال فاستمشکٹ 
الصتم ة اکر 

وظل الون الأحريترقرق في قلب الساء لزمن. 

بعدها؛ اقتحم التتار حصتًا من حصون المدينة الشعالية 
واستعمروه» ثم رسل کبیرهم «(جنکیز خان» رسولا يطلب اجتماعًا 
مع حاكم المدينة وكبيرها. 

قص لناالآمير الحاكم آنه دخل على «جنكيز خان) بصحبة 
حارسين» وقف أمامه طوياًا دون أن ينظر له» وكان يأكل ثمرة تقّاح» 
ويتجشاء ثمّ يش سبيّة من سبايا «ترمذ» فيداعبها أمام عين أميرنا. 

قال الأمبر: 

- لم يستح «جنكيز خان»» ظللت واققَا أمامه مثل عب ذليل قرابة 
الشاعتين» وانصرف به الأمر أن يطاً ابنة «ترمذ» آمامي» مرق 
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ملابسهاء ومر أظافره المسنونة على نمدا فجرحهماء رأيتها 
تنتحب» وهي تحاول مسح الدّماء بآنامله ا الرّقيقة» ورأيته يباشرها 
بغير اتزان» مباشرة ثور هائج» أو مارد من مردة آلف ليلة وليلة 
بالطبع ملأني الغضب» وكدت أنقض عليه» لولا أن حارسًا على 
يميني» وآخر على يساري» فلحا انتهی «جنکیز خان)» لوح بإصبعه 
نحوي دون آن ينظرلي ونمتم: 

- آنت حاکم «بلخ»؟ 

أجبته بني هو الحاكم بهزة من رأسي» فضحك وقال: 

-هه» متی ستسلمنامدینتك؟ 

ثم استدارلي يصیح متحررًا: 

-أم لك بغية أخرى؟ 

اسقط في يدي» إن قبلت بعت «بلخ» هوانًا وبخسًاء وإن بيت 
نزل على رقبتي وخسرت نفسي» فتلجُم لساني» حينذاك رفع رآسه 
ورمقني بنظرة آمرة» ارتجفت» أدركت آني هالك لا عالةء وأصدقكم 
الول أن هذا الر جل نج اشد ما تكو ن اة غبول »وق 
الحالين هويملك زمام الأمر كلّه» فإن أراد اجتاح «بلخ» مثلا 
اجتاح «ترمذ» وأحرقهاء بل خشيت أن يفعل بأطفالنا ونسائنا ما 
جری على آهل «ترمذ»» لكنه - بعد وقتٍ - بادرني قائلا: 

- حستا يا هذاء أبشرء قد أمنحكم الأمان. 

كذت هبط عل يده أقنلهاء الذل لا بشع ر به من كان تصل الشف 
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فوق عنقه» إذعتق رقبتى قبل أن يعتق مدينتى» الأمان مرة واحدة 

أضاف «جنكيز خان»: 

- لا باس» ارحل. 

وها أنالست أفسّر ل”استدعاني ولتركني حرا طليقًا وم سيمنحنا 
الآمان؟ 

في هذا اليوم» قال بي لأمّي: 

- حسبه يضمر أمرّا..! هذا الرجل ماكر . 

ردت امي: 

- أخشى أنه يُضمر الشر الأفدح ما حاق بمدينة «ترمذ». 

-ضاعت «بلخ»..! 

قالت آمّي: 

استفسر أي بعينيه» فأضافت أمّي: 

-لنامستقرٌ على أرض أخرى. 

- وهل نفرط في مدینتنا؟ 

ل مرا افد لار تاف عله اشرات أرالرت 


ولكن:::. 
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حاوطته مي بعينيها وقالت باستجداء: 

- «نيسابور» آرض علم وأمان.. قريبة.. فلنرحل لأجل ابننا. 

او اال ا غل ا اا ن ا 
من متاع» كانت مشاعل المدينة تتراقص فوق أسوارهاء وکان کثرون 
قد قرروا الرحيل» وكا نغادر -خلسة-في الليل عبر باب الور 
ای 

وم نكن قد بلغنا «نيسابور» بعد» حينم| ترامت إلينا أنباء مريرة 
عن دخول «جنكيز خان» إلى «بلخ»» اجتمع بحاكمهاوبعلية القوم 
والقادة يطلب منهم» بعد أن منحهم الآمان» أن يعاونوه بعتادهم 
وجيشهم وأآمواهم في غزو «مرو»» العجيب أن الخوف استحكم 
بحاكم «بلخ»» فأذعن لطلب «جنكيز خان» مرغعًاء وعد رجالا 
ومالا لمعاونة جيش التتار على اجتياح «مرو»؛ المدينة المسلمة 
الملسالة» م يتساءل أحد كيف سيقتلون إخوة هم قدرماتصوروا 
بشاعة الانتهاكات التى طالت مدينة «ترمذ»» لم بستشرفوا أن 
ا از یامارد ار ل سعدا 
«بلخ» لضرب «مرو»» مسلمون یفتکون بمسلمین..! 

«مرو» كانت هاجعة» ا روا م الخدر» جيش التتار 
مرهوب وتخشاه جميع مدن «خوارزم»» ولكن جيش «بلخ» الملسلم 
تورّط» ورطة لن ينجو منها أحدٌ على رأس جيش التتار خرج ابن 
«جنكيز خان»» جيش قوامه مئات الألوف من البشر» رغم ذلك؛ 
آرسل حاکم «بلخ» مبعوثا سریا إلى حاکم «مرو» متسربلا بالظلام 
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وقد بلغ مأربه» كان ذلك قبل وصول جیش التتار بیومین» لکن ابن 
«جنکیز خان» بوغت بوجود جیش يزيد عن مائتي آلف رجل» 
کان جیش «مرو» ربصا على آبوابها في انتظار التتارء استطاع ابن 
«جنکیز خان» آن يوْمّن جیشه لیومین آخرین عند حدود «مرو» 
دون أن يترك ثغرة للتفاذ إليه» وبدا آنه سيتراجع تحسّبًاء لكنه استطاع 
بمکر مغولي أن یستکشف ویمځص,» جند جاسو ساورب اثنین» 
وتناقل ج ET‏ والأنباء الكاذبةء منها 
آل جن لار ار ووا او کا 
بالرسول الخائنء وظل حاكم «بلخ» قلقاء إن - في التهاية - سقط في 
اترك واستش ف الجاسوس عن فعلةِه» فأبلغ ابن «جنكيز خان» 
الذي - في دهاءِ أكر- طمأن حاکم «بلخ»» وأشعره بمسئولية 
ا لجانبين عن المعركة» وأن| جانبان متآزران ومن الجنون أن يضحُى 
برجله» فأقر حاکم «بلخ» بالواقعة» بوعد أن يتم م الغخفران» وفي 
الصباح ذبحه ابن «(جنکیز خان» جو على أبواب «مرو»» 
ما وغل الزعب والرهبة أكثر في قلوب رجال «مرو». 

أثناء ذلك نكن قد قطعنا أبعد من بضعة أميال جنوب «بلخ»» 
كانت الحرارة قاسية» وكانت الأسراب النافقة من طيور تسقط علينا 
من السّماء وأوار المحرب ل يستقرْء وبضع رجال متفزقين يقابلوننا 
يوالونا بالأخبار» ومن ثم يستكملون فرارهم 

استغل ابن «جنكيز خان» اللغط والتفكك اللّذين دارانفي صفوف 
جيش مسلمي «مرو» لصا لجه» وني غفلة هجم عليه م عند حلول 
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المساء اقتتلواء وانمرت الماح والسّهامٌ من كل اتجاه على جيش 
«مرو»» الغريب أن مسلمي «بلخ» ضلعواني ذبح مسلمي «مرو» 
والأغرب أنم ل يَسلّمواء فسرعان ماانصرف إليهم جُندالتتار 
يذبحونه م بدورهم» إذانتهى دورهم في ا معركة عند هذا ا لحد انطلق 
e‏ ا ولا yT‏ 
زج ر ا ای ا رات الف وك ادراب واا 
والغنائم من الجيش» وم يكن جيش التتاريعرف اهزيمة» وإن ثابر 
جیش «مرو» واستبسل. 

تيلوا رجالا يواجهون غازيًا وهم يؤمنون أن هذا الغازي لايقهر؛ 
کیف یکون احترازهم عن الأمر؟ وكيف تكون احتياطاتهم؟ 

الت ا الد ی کت ورو ر ت ا ی ا 
مدينة «مرو» ذات الأسوار الضخمة العظيمة؛ وكان امن السكان 
ما يزيد على سبعمائة آلف مسلم من الرجال والتساء والأطفال. 

اتتصر التتاروحاصروا ر وقددبً الفزع في قلوب أهلها 
بعد أن فنيّ جيشهم أمام أعينهم» ل يفتحوا الأبواب للتار مد أربعة 
يام متتالية» وفي اليوم الخامس أرسل قائد جيش التتار ابن «جنكيز 
خان» رسالة إلى قائد مدينة «مرو» يقول فيها: لا تملك نفسك 
وهل البلدء واخرج إلينا نجعلك أمير هذه البلدة» ونرحل عنك. 

صدَّق أمير البلاد ما أرسله زعيم التتارء لعلّه أوهم نفسه بالتصديق 
وأراد أن ينجو بالمدينة» فخرج إلى قائد التتار» استقبله قائد التتار 
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استقبالا ميا مُداهتًاء بل احترمه وقرّبه منه» ثم قال له في خبث: 
يصح لخدمتناء فنعطيه العطاياء ونقطع له الإقطاعيات» ويكون 
ما 

خدع الأمير قسرًا أو بإرادته» لإ يكن أحد ليعرف إا اجتمع 
بمعاونیه ووزرائه وجنوده» وفوجئوا جمیعهم بن ابن «جنکیز خان» 
يقتحم عليهم الاجتماع» بتدبير من الأميرء كان تدبيرًا وقاتيًا ل سب 
نتائجه» ضربت البلبلة متن الاجتماع» وكاد ينفض ويتفرق الجميع» 
لولا أن ابن «جنكيز خان» أحاطهم بحرّاسه» غللوهم وتمكنوامنهم 
صفدوهم في سلاسل وجنازیر» وقیدوهم بالجحبال. 

وقف ابن «جنكيز خان» في طلعة هذا النهار وسط قلب مدينة 
«مرو» مزهواء هامس الناس» أدركوا نم أهلکواء وجنود التتار 
استحوذواعلى المدينة» ثم بدآابن «جنكيز خان» يطرد الْجال من 
المدينة» عداكبار التجار النافذين أصحاب الالء وأصحاب الجرف» 
وعدا النساء اللواتي انضممنٌ لسبايا ا معركة» خرج الجال هذا 
التهار من أبواب مدينة «مرو» وقداقتلعت عزتهم» لكن-وقبل 
آن يتج اوزا أبواب « مرو»- حشرهم جيش التتار» وقبضوا عليهم 
حماعات» وأعادوهم لقلب المدينة. 

في قلب المدينة» جلس ابن «جنكيز خان» على كرسى من ذهب» 
كانت عيناه ترو حان و نيئان وتسر حان غل ناس المدينة» أدرك أنه 
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ظافر حقیقي» فأمر جنوده- لیؤکد ظفره- هاتقًا: 

- سلسلوا مير المدينة ووزراءها وكبار قادتما. 

صفهم أمام أعين التاس» ثم هبطت السّيوف على رؤوسهم 
تشجهاء وعلى رقا هم تنحرهاء ثم أرسل بالصتاع وأصحاب الجرف 
إلى «منغوليا)» في قافلة خرجت مساء ذلك اليوم. 

في صباح اليوم التالي» هتكواحرمة الموتى» نبش جيش التتار قبر 
السلطان «سنجر» بحثا عن الذهب والمال» هشموا جدران الضريح» 
ول ج دوا شيتًاء فأصر ابن «جنكيز» أن يواقع سبيّة داخل الضريح» 
اعترض واحد من جنوده» لكته في لمح البّصر اقتلع رأسَه بالسّيف» 
وأجبر السبيّة على خلع ملابسهاء وضاجعهاء آثناء هذا؛ ظل يقهقه 
في جنونِ. 

ثم اقتحمواالبيوت واستنزفوهاء أخرجوا الأموال والنفائس»ونًا 
انتهى جيش التتار» أمر ابن «جنكيز خان» أن يقتل كل أهل المدينة 
أن تباد عن بكرةآبها 

قال متذرعًا: 

- إن المدينة عصت علينا وقاومت» ومَنْ قاوم فهذا مصيره. 

منذهذاالتاريخ؛) يعُديذكر اسم «مرو»» حیث ذبح سبعائة 
آلف رجل وامرآة وطفلء أبيدت مدينة» وم تقم عبر التاريخ ثانية. 

افا ی «نیسابور»» وکان ینتظرنا جحیم آخر. 
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محمد بن ملك داد التریزى 
حلب/ سورية -0۹۷ ھ 
(خلاصة جميع وصايا الأنبياء: إببحث عن مرآة 


لنفسك» وما المرآة إلا الله). 


ٍ 


ياالله» ياحامل رؤياي» ويا مُنتهی کل عب دنيوي» عام يمضي 
وراء عام» وعشقك في خلاياي ري بجريان الدم» ويغڏيني» كيف 
أصر ختزنًا كل هذا الشوق؟ نراك عبر أنفسناء فإن كنا خحطأة آثمين» 
فسنخشاك وما أبعدك عن ذلك يا رحوم وإنما نت أصل ا لحب 
اة آي ا هة واف ركنا خود 0 

طريقى إلى الحقيقة صنعها فؤادي» غاب عقلى وترك فؤادي مُرشدًاء 
فاهتديت» سنعرفك يا الله إن أدركنا قدرة أنفسنا على استنباط مجاهل 
الغيب» عرشك قلبي» وإذ رأيتك» ل يعد جسدي صالا للوشق» 
إني استهلكت بالتمام» وباتت رُوحي ححلقة إليك فلا تخذل وخا 
عاشقة يا اللّه. 

خرجت من داري قاصدًا مستقرًا آمتاء إن الجنون ) يعد له موضع 
ني قلوب هؤلاء» ظلت تخالجحنى الرؤى» واستقريت ببداية طواني 
في بلدة مجاورة لمدينتي» اشتغلت نجّارًا للحود» في حانوتٍِ بجوار 
إسطبل خيول تأتيني روائح الخیل على هوی في نفسي» وکنت دومًا 
ما أرى الصباح وسيًا حين يطرق باب عينيّ ويستأذنني في الّخول» 
إذآني نيس الور إلم| ما بدا منه أثناء الرؤى التي لم تخب بدا مبهًاء 
وهو يعبر عتبة روحي» وينبئني بآنه ما جاء إلا ينهي عبث حياتي» 
لم أفهم» وحضرتني رؤيا كآئ| أخاطب نعشي» ولم أكن وجلا ولا 
مستغربًاء بل کنت أخاطبه كانه صدیقی: 
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- أشكرك نعشي» كونك كنت مشفقًا على جسدي الفخن 
بالّهشة» ورأسى الممهورة بالألغاز» وأنت تمض بي فوق الأيادي 
ت الذين يعرفونني» ال هرا لاه 
أن يعرفوا عني غير الزّحيل. 

ساعة جئت أا الصباح ل أتكهن أنني بيدي أعد نعشي» اليس 
كذلك؟ 

رآيتني في الم ميا ومسجُى أرقد في بطن صندوق..! 

لكي ظللت مع كل صباح هدب النعوش لأصحابهاء وأفرغ في 
اا عل اجو ات ز دیق الاه ول الا الین 
زهو ن فا ةا وة عل جار اا ت اة وخ ها 
لأعلى تنتظر نداء السماء لايدركون أن الحانوت مثله مثلهم لا 
ینقص من آدمیته کونه معاوتًا ل «عزرائیل»» فی یارس مثلهم تماما 
كل قسوة مايدور إن كل ما هنالك أنه يتكسّب من إخفاء خطايا 
الموتى عن عيونهم» وآن يودعهم مثواهم المحتم مزيْنين جاهزين 
اف اا 

لعلّهم وهم يعبرون أمام الحانوت» بل بعضهم يفضل مرور 
الشارع إلى الناحية الأحرى» وتتسع أعينهم بهلع» وهم يرمقونني» 
وأنا أصنع الأحودالخشبية وأزيّن جوانبه ا بآيات القرآن» لايعي 
أحد فيه م» نظرتي هذه التي تدعوه لأن يبتسم في وجهي» إذ إِني أفتقد 
هذه الابتسامة منهم. 
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وني اللّيل؛ تجتاحني الرؤىء» كلّهاعبارةعن مشاهد موتي» بأكثر 
وو 

ورآیت «عزرائیل). 

رهبة الفلّلام المحيطةء وأصوات الخلق الهادرة التي أسمعها من 
الحارج» وهو واقف آمام بصري يململ جناحيه السّوداويين في 
ضجرء آشياء لإ تكن لتمنعني من إنشاد الشعر. 

اا 

- لا داعي للعجلة يا سيدالموت. 

آفقت من هذه الرؤيا وجسدي مغمور بالعرق» من ذي قبل ريت 
الله» ورآيت ملائكة» واليوم رى «عزرائيل»! 

م يكن الإسطبل الذي سكن بجواره بعيدًاء لكن ما أغربما الخيول 
هذاالمساء! بدت تحمحم قريبًامني» هحمة حزينة» ل أكن أنام من 
قبل إلا على أصواتم ا التي تؤانسني» الليلة» أصوات الخي ول تأتيني 
کآنما من حلم بعید» نمت على مجیئه وعشته کثيرًا من قبل في خیالي» 
لعلّني أيصًا عشته بشيء من الخموض في واقعي» وشيء من القسوةت 
أصواتها حلم» وأصواتهم حلم» الأصوات هذه كلهاء عندما تتداخل 
في بعضها البعض» تشوش على صوت الخيول المحبب» ولا يعودلي 
قدرة على تمييزهاء فأصاب بالخبل» وأدرك أن حمحمة الخيول» القريبة 
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الواضحة»تبتعدالآن» وتروح» شيتًا فشیاء تروح» أدرك آني حًا 


سأروح »کا هي تماما تروح. 
وجب أن أتبع صوت الخي ول إذَّا مه| بداالأمر جانخًاء لكتي 


ني الياسة التاليةء أغرقت في الحالم» ورأيتني في صحراء» ورأيتني 
فاقد هويتي» وکان حولي جمځ من الرجال» وکان لکل رجلٍ فیهم 
في الصحراء فكرة ةمغايرة عن النجاةء بدا اختطفناء أو تسم تنويمناء 
أورت) استفقناء يكن أحدٌ يعلم على وجه التحديد لذا أطلق 
ا لخيال» فتباينت التأويلات» بين مُضحك,» وأكثر إضحاكاء لكي في 
الحلم قلت: ٠‏ 
ا ا ف 
Ee‏ 

فضحكواء وظللت وحدي في الحلم أتأقل في ضياعناء حاولا 
وضع تصورات عن سبيل للنجاة. 

تحلقنا التارء افتعال الأمل أجدى» وثرثرنا كثيرًاء بل خدرنانسيم 
الصحراء غير المعهود» فبحنابالذي لايمكن البوح به على أرض 
الواقع» وراحت نزوات كل رجل تكتشف من تلقاء نفس ها ففي 
القت الذي كنا نتصيّد طيرًانافقًء أو زاحقًا جنح» من أجل أن نعم 
وسائل الحياة في مثل هذه الصحراء القاحلة» كان أحدنا- مثاا- 
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يعاشر آخر خلف تة رمل» كنانسمع الأصوات» وقدرما 
استسلم بعضنا لفكرة الفقد فعاقر الواقع الُعاش» قدر ما حاولت 
أن مرد لإجاد حل منطقي. 

قلت: 

لاا تیر ا 

ار کنا کدرا 

- العجب آنا م نتعارف إلا في هذه الصحراء..! 

- الأعجب آننا استيقظنافي الصحراء..! 

- لکن لايُمکنني تذک ر آخر حدث مر ي..! 

-كلناكذلك. 

إن تلك لغری 

- أو موت حقيقي . 

استوقفني تعليقه» موت حقيقي..! راء من یعرف کنه اموت على 
ودنه چن مات رغاد کی لا عل اذ اصق اموت نا 
ا 

ا لجنون أزمة المصادفة...!عادةالجنون..! 

رفعت رآمي إلى السّماء» عبست ملاحي» مهمت» وبشکل غير 
إرادي كانت أصابعي تتجه إلى أعلى» ونا أزوم» فقال لي أحدهم: 

- هل ستتشاجر مع الرْب؟ 

-لعل شجارناينهي المسألة..! 
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وبداآني حقيقة أود التشاجر مع الرْب» الإنسان الذي لايفهم 
عاجز» وميزة الإنسان الأصيلة هو شعوره العميق بالكراهيّة تجاه 
العجز. 

تركت مجلسهم» وحثثت الخطى صوب ربوة قريبة» تسلقتهاء وكان 
واحد يضاجع آخر أسفلهاء فلم ألتفت, تأمّلت السّماء الظلمة 
كانت التجوم لاتومض» وكان الأمل واهتاوبدالايُرى في غمرة 
التساؤلات الصضحراء علامة استفهام» والسّماء جرد نقطة سر مدية 
ف فضا الذهن: 

وني الحلم؛ کنا جميعًا نجهل أسماءنا. 

ا خر کا تخاز ل اماق ا و تا شی ان د 
تدویر هوياتناء ب يتناسب وعزلة ا مكان» ومعطيات ت الڙاهنء 
فأطلق على أحدنامسمى «رمل»» وآخر «فضاء)» وآخر (سماء)» 
وأطلقوا عل اسم «شمس)» لاني نفسي من حدة ومن ترد وعنف» 
وبالطبع ماكتًاأدركناهذه المسميّات» لولا أن الذي نفانافي هذا 
المكان ترك في أذهانناومضات عن معاني بعض الأشياء. . 

أقلّه مفردات الصحراء التي وجب أن نتقبّلها كموطن إجباري. 

فجأة هتف (س|ء): 

- «شمس»..! ین النساء یا «شمس»؟ جسمى تأكله اة 
إليهنٌ. ۰ 

- في ذاکرتي خیالات عن نساء قدامی.. إلا استعضنا ببعضناعن 
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السا 

قال «(فضاء): 

- من عجب أن تكون هذه سنة الصحراء...! 

فقلت: 

- بل من عجب أن تصبح هذه عادة مستحبّة...! 

وتم تد الزمن في الحلم آمنا أن الإنسانيصنع مأواه» فبعد أيّْام 
توالت» م يكن ثمَّة مفْرّ من تشكيل المكان وفق إحساسنابأنّنا علقنا 
ول تااس ارا اتف ف ا ج فع ات 
متفرّقة في الأنحاء خلفتها بعض القوافل» وذهب بعص آخر يبحث 
عن بثر ماء وآخر عن خابى وجحور الواحف» وهكذاء أنشأنا 
كوتاء وزرعنا أشجارًا تقريبًا من بذور منتهية الفعاليةء وشيدًا فشيًا 
بدت تستطيب الحياة. 

لولاآني وجدت صحيفة مطوبّة بين حشاش الرمل ذات يوم» 
صحيفة قديمة» باليةء لكني بوعي غريب رحت أقرأما خط فيها: 

«المبتدی» 

(على عهك يا ول الإنس» وعلى عهدِي أكون). 

(قبل اللإنسان» کان تقدیس وکان نور). 

(الجد للإنسانِ سيد الأرض» أرض أولى وأرض آخرة ثاب يوم 

دين إياك نجيء ء إياك نستبين» رحماك بنارَبًا راك بناممكين» يوم 
فخت اوي وم أنزلنا وي وء يكن لتا اك إذ جين ولا كتا قيامًا ولا كنا 
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قعودًا ولا كنا لاك مستبصرین» فانظرنا). 

بعدها؛ ل أفهم كيف كان يُمكن أن تتكشف الأشياء؟ وإلام ترمي 
هذه الصحيفة؟ هل يمكن أن يكون معناها مرد لمحة من غيب أم 
شذرة من ماض؟ 

تیدا کان دهت اعرف فاق لکن تسکت دهي 
الهواجس» ورُحت أمضي خلف تصورات بدت للجميع جزافية 
عن أرض وسماء وبشر وحياة وموت» مضيت خلف تهيؤاتي 
ا مزعومة بعزم غير مفهوم» بل ملتبس عليه» وإن اكتشفت آنه 
مغلوط إنماشيء ماظ ل ينازعني» ورحت -في صحوة آمل غير 
مسبوقة - أطارد ظلال الأشياء» وأستقص» بل وكان ظلى نفسه 
Sg E‏ 
تلوح امرأة» لر أستوضح ملاحهاء لكنه خيال امرآة» هرولت إليهاء 
وصعدت الربوة» امرأة» كانت تستنزف طاقتى في التخيّل» امرأة» من 
ورائهاأصعد الرّبوة» ثم اختفت. ٠‏ 

فألقيت بنفسي من فوق الرّبوة. 

وسمعتهم‌بروحي يتساءلون: 

- أين ذهب هذاالمجنون؟ 

- رأيته يلقي بنفسه من على الزْبوة..! 

-لکنه اختفی..! 

- أو سقط من على هذا الكو كب...! 
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- تلك آخرة التطاول على الرب. 

-وعاقبة الشجار مع السّماء. 

ولکتي سریعًاماعدت» ولاعدت» عدت بلاظل» ل شأ أن 
آروي هم اني سقط ف من فوق الكوكب» ووجدتني آدور 
بدوران الأرض» وكدت أضيع في غياهب الفضاء لولا أي وهبت 
ظلي قرباتًا كي آنجو» ل شأ أن أخبرهم أني قابلت الرّب ورأيته 
وتشاجرت معه» ولم يعاتبني» بل م يمنحني حتى أيُة إجابات» فقط 
تركني أنجوء أنجو من السّماء» واستحوة على ظل. 

م يروا ظلي» فاندهشواء م أقل لهم قط طيلة حياتنا في هذه 
الصحراءني الحلم» أنناهنابعثنامن جديد وحتى اكتمال المشيئة. 

بعد الرؤى الصاخبة» ارتحلت ثانيةء ضربت في الوديان بعد ذلك 
عن غير هدى» في السفوح والمدائن والصحاري» صاحبت حشرات 
اليل وزواحف الصحاري» يتحلّقون معي التار وينقضي اليل في 
سمر وحكايات» ولم تزل صورة «عزرائيل» في رأمي» وددت لو ری 
انه في ريا قريب ة أخرى» ل أكن أكاد أصل إلى حط لرحلتي حى 
أغادره في اليّوم التاليء ثمّة شيء تجبلني على الترحال» تكشفت لي 
طاقات ما تخيلتهاء كنت أحل ليا على السفوح والوديان لأصحوفي 
صباح تال مستكملا رحلتي» وفي كل ليلة بدت تتكشف ل غياهب 
الحياة أكثرء قابلت رجالا سود ورجالًا بيض» قابلت عالقة 
وأقزامًاء أختبئ من عاصفة في كنف مغارة م تطرقها قدم أو آهجع 
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ا المياه» كانت حياتي متبدلة بتبل مواضع 
الاستقرار» وكنت أمسك كف الرّجل من هؤلاء فأقرأهاء أو أضع 
يدي على رأسه فاً ستشرف غيبه» وكثيرًا ما كنت أفسّر أحلام الناس» 
بالطبع تكسّبت من وراء هذا واعتبرته حرفة» كي أستطيع أن أومّن 
طعامي» كنت أذ المستقرٌ كيف اثفق» أوسد رأسي بلبنة طوب أو 
بعض الحشائش» ارتحلت بين بلدان النار» وبلدان الثلج» ولم أكتفِ» 
كانت رحلتي إليه» لأجل أن آستبين حقائق عشقه» وکي أفسّر رؤای. 

وأثناء سيري» ضربتني عاصفة أطاحت بي فسقطت متدحرجًا من 
أعلى تل إلى ف فوق الحصى والزمل والحشائش» تكسر جسدي» 
كان ذلك عند بادة قريبة من تخوم «أوزبكستان». 

ي الي وم التالي» بدا کل شيء فوضوبًاء الساء تکشّر» کل شيء يُنذر 
بموجة كهذه من البرد» وبكشير من عدم الأمان. 

كانت السّماء ملبّدة بالغيم» وريخ أخذت تراود حشايا الجر 
ومتون الزروع المترامية. 

ظلت العواصف لأام وأيّام» قبعت بأحشاء الشّوارع» مرّة ني عمق 
جدار تهدم» ومرّة في حظيرة منحني صاحبها ليلة للرّاحة دون أجرة. 

- الذراويش أحباب الله ادع لي فقط يا مولانا. 

قا هاء و سحب من ورائه الّاب» وعند حلول الفجر» ل تكن 
رُوحي قد استكانت في هذه الحظيرة» فقلت حضن الشوارع أرحب. 


ومضی آمسش» وبعده آمس. 
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لك الأمس الآخبر ل يمض قامًاء ثمَة بقايامنه كانت لم تزل 
تجوب الأمكنة من دون هدى» كلاب ائتلفت مع الصقيع» لانباح 
هاء وقطط مشردة ل تعد توء. 

ثمّة بقايا من الأمس ل تزل متناثرة بداخل رُوحي. 

- مہا الأمس؛ كنت قلا مررت بكل بطء. 

حت أعاتبه» شعرت آني ك بقايا من الأمس» أبدو كذلك مثل 
بقايا من طفل كان» تقوقعت آنذاك وكان وجهي مغطٌّی بياقة ثوب 
متهرئ ملأته القوب» اختب أت بداخله من البرد» تسترت بجدارمن 
ظلام» وبدوت كأني رقعة من ثوب الظّلام عينه. ۰ 

مابين برهة ومثلهاء يظهر أنفي من أسفل ياقة الثوب حمر 
بعدها تتحرّك أهدابي معلنة النظر إلى أعلى» إلى حيث يجلس معشوقي 
الأكبر» إلى رؤوس البيوت التي تتراص في غير انتظام لتصنع خريطة 
عشوائية لشوارع تحتضن بقايا المساء المنصرم في عشوائية أيصاء 
وأستعيد وجوه قاطنيها الذين يمدّون أيادهم لي في التهار بالزاد 
فأشكرهم بابتسامة ودودة أقرأ هم أكفهم وأفسّر بعض أحلامهم. 

أض على وجهي الياقة مرّة أخرى لأستدفئ قليااء وهكذء 
بدوت لا أمل التظر نحو الأعلى هناك نحو الله» وأناملي بلا إرادة 
تتحسّس بطتًا جوفاء لإ يزرها طعامٌ منذ طلعة هذا التهارء والليل 
تفي في طبّاته كل التفاصيل. 

اف ب جي هر و او ا ار 
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بنفس العشوائية التي تتحرّك بها الكائنات البقايا من الأمس» 
وساقاي تفترضان الاستقرار عند أول مكمن لأىٌ وقووِللمعدة 
ا لخائرةء أتلقت حول بلاهدف, أمسح بعينيٌ نواصي الطرقات 
والأزقةء تحدوني خروشة أوراق شجر خريفية مبعثرة تتراقص فوق 
بساط الأرض» أحاول أن أتبع حفيفه ا القادم من درب جانبي» آملا 
وجود بغيتي من نزر سير داخله» آطوي تراب الذرب ا مغطى بنتف 
للج بقدمين حافيتين وأظل أنصت للحفيف الآي» فتلمع عيناي لع 
فرحة» ذلك عند أن يفاجئني تل من قمامة طازجة» م ينل منه جفاف 
الصقيع الذي يعم كل المفردات» دنوت في سرعة» أثناء هرولتي 
حطّت قدمي اليمنى على شظية من زجاج متكسّر» أحسست بعض 
الشيء بأل طفيف حين تس لل عمود برد داخل لحم ساقي» غير آي 
لر أكترث, أ أتعرّد أن أكترث لثل تلك المصادفات الطارئةء أكملت 
في سرعة اقترابي من الت العامر بالأمل» ومن ورائي تتقاطر نقاط 
من دم اختلط فيه اللّون الأ حمر بالڵون الأصفرء فبداشاحبًاء م أكن 
أعرف إن كانت السّظية قد استقرت بداخل قدمي أم انتشَرَّت بعيدًا 
من حركة السا المهرولة فوق التراب! مع ذلك م يعديستولي علّ 
إلآذلك الإحساس بأني أخيرًّا سوف أذود عن جوفي ولو بكسراتِ 
من خبز حتی ون سکنه عشب قله کي اُستکمل رحلتي» م تکن 
المسافة بتلك الدرجة من البعد» لكنها بدت بعيدة» التل القابع في 
زاوية من الذرب -والآتية رائحته شهيّة - لا يود أن بخلص ويدنوء 
ماله يعاندني! بل مالي لا آقوى على الإسراع أكثر قبل أن يظفر به 
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ضال غيري! 

وجدت نفسي أخيرًاوجهًا لوجه أمام الت وقلبي متهدّج» تلاشى 
الشعوربالبرد وتلاشى اللَسعور بكل شىء حيط ني لحظة أن جعلت 
آتأقل كوم القمامة والأفكار E‏ انحنيت 
ومضيت - بحذر طبيعى- أنبش داخل متن القمامة عن غذاء ويدي 
یو و ا و ها اند ان اعدا فد ری اد 
آخريات قادمات في الخلاء» فظللت أنبش في روية. 

راحت يدي تتداخل في عمق التل» خدشني حد صفيحة عوجاء 
ول أحفلء» ظلّت يدي بنفس مرونتها ونفس الحافز» وهي تقلَّب بطن 
القمامة علها تستقر على كسرة خبز أو ثمرة لم تؤكل لآخرها. 

يدي تقلّب» وعیناي تجوسان في ترکیز شديد کل ما تتحصّل عليه 
يداي» ولم يكن اليأس قد انسل داخل أعماقي للدرجة المحبطة بشكل 
تام غير أن يدي أصاب)ا بعض التراخي في البحث» كانت الأشياء 
التي وقعت عليه ا يداي جرد بواقق عفنة لا تنتهي ولو لقليل من 
خبز» زفرت في مرارة وكنت أخشى من الفكرة التي جالت بذهني؛ 
أن بحثي لن يفضي إلا للمكوث خا الجوف من الراده إا سأظل 
جوغاتًا لرل الصاع قاشات اا ف ولرجها داخل القمامةه 
ففكرة أن يؤول بحثي إلى فشل أوقدت هفتي أكثرء فأخذت -لاهثا 
ومن غير كلل- أسعى بأصابعي محت ملا أي غذاء» وكان لفحة باردة 
من هواء قد راحت تعبث بياقة الثوب المتهرئ» ولم أعباً با أيصًا. 

تتشابه ا لمعا لم تحت جنح الظّلام» م أنتبه للجرو الهزيل الذي يلوح 
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من خلف التل وكأ بقعة أشد حلكة من سواد عتمة في بداخلها 
كل التفاصيل» جرو كان يبحث عن غذائه في جهة أخرى من التّل» 
بداعليه اليس وهو جر قدميه من ورائه ویستدیر لیکمل بحثه عن 
طعام في هذاالجانب» توقف قلي لا وقد لمحني؛ شريكه في المأدبق 
انتصب ذیله» كاد ينبح ل ولا أن اهزال م یسعفه» فاکتفی بأن كشّر 
عن آنياب يجري اللعاب من بينهافي خيط واو» وتسمّر على مقربة 


سے 


متحفزا. 
- إلام تنظر؟ هذه ليست قمامة» إنّها وجبة عشائي . 
أوشك الجرو أن ينطقهاء بانت في حيط عينيه اللتين ازدادتا تحمَرًا 


سے 


وعناداء وکان ذيله ۔ ر ماهبا لای رذ فغل: 

بادلني التظر قلي لاء ثم مضيت أستأنف البحث غير آبو به» بقي 
ا لجرو متحجّرّاني تأهبه كما لو آنه على يقين بأن ليلة الخذاء ليلته من 
دون ريب» سامحالي ن قوم نيابة عنه بجهد البحث. 

كان الكوم قد بدأفي التبعثر من متنه على مسطح الأرض» ويداي 
بلا ملل تفحصان ما بالذاخل» والعبوس راح يستولي على وجه 
ا لجرو وبدا أن فكرة الإخفاق تستوطن نفسينامعًا أكثر فأكثر» 
وال رد نمل اليس لکل هنذا الرقت: 

فجأة توقفت يدي» انفرجت أساريري شيًا اء شعر ا لجرو فتقدّم 
خطوة ة للأمام» خرجت يدي برغیف فی خبز کامل ا يمس بدا ناشقاء 
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ورغم ذلك بدا طازښجًابشکل ماء وکآنم)| خارج لتوه ەمن قلب 
فرن» التفت للجرو قائآد: 

- لا باس أن نقتسمه سويًا.. 

لكن ا لجرو في سرعة وثب» تعرى من هزاله ومن ضعفه وقبض 
بين أسنانه على نصف الزّغيف, ما يدي فلم تكن لتنهزم عقب 
كل ذلك التعب» قبضت هي الأخرى على النصف الآخر في إلحاح 
وصلابةء هشم الرغيف وتساقط متناثرًا على الأرض» فمضينا نلملمه 
a N ESS‏ 

بعد كسرة وثانية» رفعت رسي للسّماء» ابتسمت لعشوقي ابتسامة 
مد طفيفة» نظرت للجرو الذي أتى على كل القطع المبعثرة على 
اللأرض من الرغيف ووقف مستجديًا قطعة كانت تمسكها يدي» 
اوا لور تف غ امه دت ماقة ا م ارد 
أخرى» وافترشت جانبًا من الطريق بجوار تل القمامة» اندس الجرو 
في دفشيء فاتلدالون ظلام الليلء وستى هل الضباح. 

في الصباح خحرجت من البلدةء كانت السماء م تزل مدججة بالغيم» 
لكنٌ العواصف طارت شم لاء وبين بلدة وأخرى يتب دل الطّقس» بين 
بلدة وأخرى اكتسب صداقات» وآنيست مع الحيوانات التي ترتحل 
بدورهامن مكان لآخر وفق منابع الغذاء والأمان» طالت لحيتي» 
وتم رآثوبي عن آخره» ولکن رجال الخير وهب وني ثوبًا آخر. 
استغرقتني الدروب» واستغرقني العشق» والنور بقلبي م يكن 
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لينطفى» بل كان يترعرع ويتبلورء في الوقت الذي كانت الوحشة 
من مادية العام تترعرع أيصا. 

آثناء ذلك؛ رغم مرور السنوات» وشقاءات الرحلة» م يكن وجه 
سيدا لجلالء رجل الرؤيا الأولى» يفارق خيالي» ظل حًا بداخلي» 
تستدعيه الذَاكرة بلا حيلةٍء قال طريقانا سيلتقيان» وكأنما بت أرتحل 
بين القرى والدن لمج رد أن يلتقي طريقاناء وأقابله وجه لوجه. 

أجل أبحث عنه؛ ولو بروح عاشقة. 

وكنت قد أرهقني الترحال؛ ذلك عندما انتهت بي الذروب إلى 
«(حلب»). 

في «حلب»» أرشدوني إلى إمام الآئمة» شيخ ببارك الأحبة 
والزاهدين والدراويش» اسمه «ركن الدين السجاسي»» قلت لا 
باس لعلّه يزيدني علحًا وتقرَبًاء أو يرعاني لبعض الوقت ويسبغ عل 
عنايته» كنت في حاج ۆة للاذ. 

وني تلك الساعة التي تتشاجر فيها بقايا من لوان نمار متزاوجة 
بين أحمر وبرتقالي باهتةء ني ساحة السّماء ونسيجٌ شبكيٌ من لون 
اليل يزحف ببطء ليطردها ويأخذ مكانهاء كان لون البخور الأزرق 
يلف بيت الشيخ الإمام» بيت يتصدَر المشهد أمام الأعين» والمدى 
مام بصري رصع بأنوار كاتا تقفز من جوف البيت وتتناثر حوله» 
الأصوات تقتحم حدود المع مشوشرة ومتداخلة» لكتهاعالية 
ويبدو أن توافقًا ما يحكم سيطرته عليها. 
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قعقعة الخشب في ركية لار كتمزق عضلات رجل» اشا 
خارج بيت الشيخ -يدخنون النرجيلة - يلتفون برؤوسهم نحوي 
وتنفتح أفواههم» ثم يبتسمون إذ یدرکون آي جرد درویش عابر لا 
مكانَ هنا إلاً لطالبي البركة والعلم أمثالي. 

ندف مشتعلة -كذباب يحترق- تتطاير من قلب الزكية ولفنى في 
الحواء رفع بصري إل فوق» جهة الباب لخم وقامًافوق بروز 
الباب العلوي من ا لخارج» توجد حنطة لتمساح ضتيل الحجم إلا 
تجويفا عينيه كانا غائرن غورًا أضرم ني كل جسدي رعشة» لا أعرف! 
أحسست كأن به حياةً ويتأمّلني من مكانه ني الأعلى بتحمز ورفض. 

دلفت رحت أتفقد معالمالبيت الُغرق في الجلال» ا لجدران متلعة 
بحبّاتِ معقودة ببعضها من الدّوم الجاف القديم وكأتما أفثدة ضامرة 
يابسة» صور لمشايخ وأولياءَ وأئمة من نواحي البلا کھت پطلون 
منهافي تواضع» أبواب الغخرف مطعَّمة بتشكيلات «الأرابيسك» 
والزجاج الملوّن وكان دق الول ي أي من عمق البيت منتظًا 
أخاداء يدوي داخل جمجمة الرس كهدير شلال سقف المنزل 
EE.‏ «تعريشة»من لياف نخل تبدو كنسيج من أقمشة بالية 
محترقة داكنة اللّون» وأمام الحين يتراقص البخورٌ الكثيف الطالع من 
أطباق نحاسية تتأرجح بمنتصف الحوائط في سلا سل تشه حبّات 
الملسابح» كان ا لجو دافا للتشظيء والستارالمؤدي لحضرة ةالإمام 
ينفرج ببطء أول ماوقع ت عينه عل بدا آدرکني» فابتسم» وکان 
يدخن نرجيلة بدوره. 


مشدوكًا وقفت قبالته» شبة متحجّر مُغرقاني نظرة شاخصة إليه» 
اوی ا راف کا ان و ا 
بأمارات العشق الإهى. 

كان ثابتا بجلسته الوقور» على وجهه ابتسامة ملاك» وني عينيه 
نظرة متفرّسة» عيناه تألْقتا بمزيج من لونين أخضر وأزرق» هذا 
التألق العفوي الذي لابُدٌ وأن يدفعك للتساؤل عن ماهية لون عينيه 
تحديدًا؟ هل هما زرقاوان؟ أم خضراوان؟ وقد يأخذك التساؤل إلى 
الخوص بعض الشيء في بحر الثقة الذي يتموج في عمق عينيه» كان 
كڵ شىء فيه تقريبًا مضبوطًا لأن يأسر فؤادي» ثقة متناهية» رصانة 
غر متکله متكلفةء وكاريزماربَانية» وكأن رسام بفرشاة شديدة الدَقة قد 
أتقن خلط كل هذه التفاصيل» شم الرأس الفاحم المنسدل فرب 
المنكبين» الوجه الُشزّب بحمرة خفيفة إما يشع مع ذلك بياصًا 
كبستانٍ ين فل لحيته الهدّبة بعناية ودقة كأتا فت بموسى 
سحري» كل هذا مع حضور طاغ» مثل غمامة مسحورة تلف العين. 

ثم هب ناهصاء ولم يزل يرميني بنظرة مبتسمة» لوح لأحدهم 
فمضی آمامه» تبعتھے)ء زاح بابًا بيدِه» وكان جمع يجلس في انتظاره. 


- السام على أحبابي. 
فأقبلوايلثمون يده» قلت في نفسى: بعض من فيض المحبّة خالد 
لا يفنی. 


جلس متربَّعًاء أشار لأحدهم كي يستكمل حكاية ل ينههاني 


جلسة سابقة» فقال الجل: 

-بعدئل» ورغم الرزحلة وماتخللهامن شجون ومن باس» رغم 
: مشقة التفروالشعي يامولاناء أيقنت آي لست بباغء آي بغي في 
رجل هجرملكوته لأجل ملكوت الله! لست بباغيأًمولاناوإن 
تبایضت الخطوب» وإن شیع ما أشيع عنّي» نت آدری يا مولانا» هل 
يُمكن أن يُغفر الذنب جرد السعي؟ 

قال: 

- الله وشئونه‌ يار جل» > لیس آدری منه بالغفران. 

-ولكني جئتك کي| أتطهّر ! 

- تطهّر به تطهّر إليه» ليس لعبلٍ أن يعرف إن عفر له أم لاء تطهّر 
في محرابه» هو أولى بالتطهرء يقول الإمام «علي» كرم الله وجهه: «داؤك 
منك وما تب صر دواؤك فيك وما تشعرء تحسب أك جرم صغير 
وفيك انطوى العام الأكبر». 

- أغثني من الحيرةيا مولانا. 

- سبحان الذي بعث النور يضوي للأبد» سبحان من بعث ابن 
«آدم» بعد غيبة في مجاهل الخرف» سبحان من نجُّاه» يا رجل آلا 
يُمكن أن تصطفب الكائنات إجلالا لعنى الحقيقة الكامن في روح 
الرّب؟ أنت ضربت الرحلة لأجله» فهل سيتركك؟ 

اکتفی الرجل بشرودٍآسيان. 

بعد قليلء أخرج الإمام مسبحةء ثم تطؤحت رأسّه وأخذيدمدم 


مسبځًا: 

- نت الحقيقة يا الله ومانحن إلانزق الغواية» مستهل رحلة 
اللأكوان حول أزماناء نت منتهى بصررة الكاشف والمكشوف» 
و حط البحث عن مستقرء أنت نحن ونحن جزءء الحقيقة حجوبُ 
جلالهاعند حدودالعدم حيث دام ذكرك وفاضت رحهمتك. 

كنت قد آمنت مع امار الرؤى على أحلامي إلا بعثني الله وحيًا 
للتائهين لا بنقطع» وإن انقطعت الرسالة. 

إثما؛ بعد لقائي بهذا الإمام : بداالتيه واصلا لمنتهى الحقيقة »هل 
كانت الرؤى صادقة؟ هل حقاعافر ت لاستبيان الحقيقة؟ هل 
نجوت من ملابساتها وخيباتم ا؟ لعلّها تراوغني» إذیراودني من 
SL‏ 
بين مُدنِ وآخرى» كنا الخلود وما أطيب» وجل ات تری 
أحقامددت بيني وبين عين الحقيقة شعاعًا من نور؟ أم أي كنت 
مطموسًا بغفلات الصلال؟ مساقًا بسطوة الضلال؟ الضلال باغ 
وإ التساؤلات كفيلة برميي من شط إلى شط حتى شط عقلي أو 
کاد» نازعتني نفسي» بنزال لا نزاهة فيه» وان التفس لأمَارة با منازلة 
O E E E‏ 
العقل آم القلب أم الرْوح؟ 

هل آدركت كل زوايا العشق بمج رد رحلة إلى خلاء الله؟ رحلة 
عبثيّة ربا! 


کان اثر الرؤی ل يزل منقوشاعل رُوحي» کأني سيّد الكون أو 
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یزید..! 


طل عل الإمام بعينيه» وقال: 

- لعل القلب إذيطمؤنء يخابث العقل» فتشدك دّامة من تداعيات 
الحيرة وتستنزف» بوساوس ابن جهتم» يرمح صوتّه في مهب 
تساؤلاتك :إن الذين آمنواصفحة بالية في تاريخ غبرء اليوم يوم 
الشؤال» يوم التفنيد والتوكيد اليو 0 ياابن «آدم» يوم الضلال» 
ضلال الأفكار بسياقاتما الا رغم ذلك. 

مهمت‌مدهوشا: 

-مولاي! قرات آفکاري؟! 

فضحك ضحكة فضفاضة» وأضاف: 

-يادرويش؛ لاتقل أعل أن أهادن ما أمكتني؟ لعل في المهادنة 
سلامًا واستكانة ولو بشكل مجازي حتى» بل أنزل العقل منزلة 
الشفهاء» وارتق بالقلب حد القداسة والشفافية» ستجدل بالفطرة 
ساعيًاإلى الخلاص» باحًا عن الحقيقة بحثك عن الأسفار في عال 
عاصف لا يستقز» بحثك عن حياة في فؤاد أوشك الضمور» بحثك 


في الحياة عن خلود. 
قلت: 
کت ا 
قاللي: 


-الأصل؛ إِنه لا توجد حقيقة وافية تجاه تعريف ماهية العشق 
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نفسه» نحن نتحدّث فقط نتحاور» أحياتًا نتحدّى» ني النهاية 
نحن لانبلغ جوهر الحقيقة مها أقنعنا أنفسنا بذلك» الحياة تسير 
كيفما تشاء هي» لا كيفم| تشاء آنت» أو بأصدق الحالات» كيف افق 
ا لحياة تسر دون تخطيط» بعشوائية ڌ تصنع السّؤال ذاته» لا إجابة بلا 
سؤال» الأسئلة مُلقاة في الأذهانء المهم أن نكتشف الاجابة الُربحة 
التي تشعرناني ممل الأمر بالتفاؤل» كيم نستكمل الحياة ليس 
کن ا فا ا رخ ی و ا سرا 
کان هذاالکان في الآخرة أو في العدم» الاجا الأصدقو العم 
والآشمل ل بجبها الزمن بعد الإجابة قابعة في النهايات» ونحن ل 
نصل للنهايات بعد كلنا م نصل إلا إلى مفترقات الطرق, البدايات 
التي تشتتناء دورناهنا أن يى للناس قبول فكرة أن المنتهى ل يأتِ 
بعد» وان البدايات ستصنع اللعجزات» أن نستخلص منهم الأفكار 
ا لخبيشة» لنصوّر هم الاستحقاق الذي يُمكن أن يكون في هذه الحياة 
GES‏ 
تصورات عن التهايات - ذات معنى وتستحق أن نعيشها كا ينبغي. 

لكي رددت عليه جادلا: 

-نخدع أنفسناإن زعمنا أن للحياة معنى وأا ذات جدوى بغير 
العشق الرباني» تلك خلاصة السعي. 

-هذامفهوم» لكن ترى» عبر سعيك» عبر بحثك عن الحقيقة 
أقصد حقيقة العشت. ألم عنحك الحياة هبة ماء درشا أعانك على فهم 
سرمدية المعاني نفسها؟ ألم قنحك تضادًا قد يدفعك لإعادة تدوير 
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الأفكار؟ 

-لقدخضت رحلةيامولاي وآنا لم أزليانعا م يشتد عودي» 
عصفت بي رؤى ل أستطع تفسيرهاء لكن في الأخير كل مايُمكن 
فهمه هو أن الحياة ستزول» والقّمس ستنفجر» والأرض ستتبدد» 
والكون سيتلاشى» وكڵ الأعال العظيمة ستصبح بلا معنى في يوم 
من الأيّام» مهما قدرها العا م» من المستحيل أن تقنع الناس بأيّة فكرة 
بديلة عن الرّوال» يؤمن الاس منذ بدء الخليقة بالروال في الأساس» 
إا كل ماعدافكرة الّوال جرد عبث» لذا عليه م أن يبعثروا هوياتمم 
وأفكارهم فوق حيط هذا العالم» أن يفوا شيتًا فشيتًا أنفسهم 
وأحلامهم وطموحاتم» كي يطمئنوا معنى الفناء نفسه» مشلا أنت 
تسأل الله عن الحلول» عن المصائر» والأقدار: ماذالو ني طبر جوب 
سماء! أكان سيتغيّر مصيري ولو مقدار برهة زمن؟ والدنيا! هل 
يُمكن أن يكون فيها معنى غير الوشق؟ ساني يا مولاي» المصائر 
ل ا چ ا 
عقلك» وتوقن في قرارة نفسك بأنه لا مغر من الشتات» كي ترتاح 
على الأقل»هذامانفعله جيعًاء الأمور التّافهةء لمج رد أن نرتاح» في 
التهاية سنموت جيعًاء ولن يبقى منا أثر» عداعشق كامل وتام له. 

وبسملت»فقال: ۰ 

-الآثرالحقيقي قد تصنعه بعد موتك» حاول صناعة الأثر» فقط 
حاول» بدلا من الجلوس والتأمّل وخخاطبة الله في أمور انقضت منذ 
بدء تاريخنانفسه: ياري هل سأموت عاشقا؟ وأحبتي؟ مامعنى 
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EN 


الخياةإذا والعشق إن كتاسنموت؟ هل أعش قك حقا؟ ومامعلى 
و ا 

- إتنانعيش في الخيال لنبتعد قدر الإمكان عن مواجهة طبائع 
الدّنياء أتفق معك في أن العام لايُمكن احتاله بحال يا مولاي» لكته 
سیظل عالّا مسکوتًا بالبشرء مهما بلغت قسوته ومهما بلغ إذلاله 
لذا؛ من الأسلم ألا نراه طال ماني قلوبنا عشق لايفنى» أن ننسلخ عنه 
لنلبس ثوب العشق. 

- مجوز! أن تعيش في الخيال أولى من العيش أسير الأفكار التى 
تقودإلى الموت شيتًافشيئًاء أقصد الموت على مراحل جزئيةء الموت 
البطيء» الذي يستنزف حياتك منذ بدايتهاء فلا كاك عشت الحياة 
وات غق الان 

ثم أمعن ف بنظرة متأمَّلة وقال: 

- «شمس»»عم تبحث يا بتي؟ النور يصنعه البصر» ولا بصر 
بغبر بصيرة كاشفة. ألا يكفيك آنك قابلته وحدثته وجهالوجه؟! 


قونيّة/ الأناضول ٦۲۸-‏ هھ 


- في اللحظة التي يمرّون فيها بجوارك تحاشيهم» فقد يلوّثونك 
بالآماء التي ياطخون بها أيادم. 

مدا کات و ی انی اا ون کل زف کت ای م 
أكثر» حيث يحلولي من العام للعام أن أغمس يدي - بدوري- 
في الذماء» وأهرول بين الأطفالء لنرسم فوق الجدران الصّور 
والأشكال قانية اللون. 

ع الا خی ل حل ال الان فج 5ا 
صغارًا حین کنا نتج مع لندور نباشر تزيين جدران البيوت بالدماء. 

نستيقظ مع صوت الأذان» نختزل فرحتنا ونخرج نجري في 
الشوار» بارس جيعًا طقس الأضحية» نتحلّق الجزارين الذين 
ينزلون بسكاكينهم فوق رؤوس الخراف والجواميس» نسبح في 
شلالات الدّماء» نغوص بأيادينا ونحتيه ا بالدم» ونهرول ندور 
نمسحهافوق حوائط البيوت» كان «آزار» يقول لي متفكهًا: 

- «کرا»» لو عندنا ذبح كالمسلمين» ما الذي ترغبين في ذبحه؟ 
خرفان آم جواميس آم ديوك آم عصافير؟ 

-أذيحك. 

فيشدني حلف جدار ويطبع قبلة صبيانية على خدّي. 

-حستاء اذبحيني» لكنّي سأذبحك أولا. 


أغضب» أضر به على صدره» أهتف: 
- تأدب يا «آزار». 


-القبلة ترياق يا «كيرا». 


E 

كنا صخارًا؛ وكان كل شىء هادئًاء عدا الأقدار التى شيك مصائر 
ا 

يالفعل الأقدار! 

لكن في غضون كل هدوءٍ مستلدعنوةء قد تأي عاصفة هوجاء 
غير منتظرة» وفي غضون کل استقرار نسبي» قد يڃيء ما لا نصمد 
قبالته» هكذا حراك المشاعر» وهكذايكون الخطر المستحب عدقا. 

كان الشأم يُغدق على حياتي بظلاله أكثر فأكثرء تلك الظّلال 
المستأسدة اللحوح» الظّلال التي كادت تنفذ نحو مَعين الرّوح 
فتسو ده تمامًا. 

البنت في مجتمع ال منكوبين م تكن أكثرَ من قطعةمِن جماد لا 
يفترض آن تعايش أي هوى أو تعتركها المشاعر» مرد كائن هش قد 
تذروه رياح الاکتئاب يومًاء جل ما تفعله أن تستنفد طاقتهاني أعمال 
البيت» أن تص م آذات ا عن كافة الانتقادات» أن تستغرق طويأافي 
إضفاء خصلة الصر على معنى الحياة. 

من البديهي أن تكون آبواب الخيال أمامي موصدة» ذلك الخيال 
الذي لا يججمه قيدٌ عن الانطلاق» غير أن الخيال في حد ذاته هنا 
جرد ماساة مكحف نكل الاي امهرد 

في بيتنا نافذة نحو الخلاء» نحو الخيال إيّاه» أتحايل على سائر 


في بيتنا أجلس أمام هذه التافذة وأمدّد ا خی ال كيفم| شئت» ل أكن 
لأدري إلى أين سيفُضي بي خيالي؟ إن طا لا ألا سبيل للمعايشة الفعلية 
فالخیال واجب. 

الصبيّة -أنا- صرخة تود الفكاك من حلقوم اليأس الملزوم قسرًاء 
الصبيّة با أمّي -كثيرًا ما قلت- ترغب في نزول المدينة وزيارة كنيسة 
اا الا الک ری کن ای کھت ها فرق رها ر مت 

- جُننت يا «كبرا)» كنيسة «آيا ألنا» لا يزورها إلا الرّهبان والرّهاد 
الباحثين عن الخلاص. 

كنت أعرف آنا تتحجّج» فقط تبغض المدينة لأن أي مات هناك 
أحضروه ها جثة ملفوفة بالقمأش» كنت معه» عندما سقط في عرض 
السشوق»مرةواحدة»ثم قبض على يدي» وطل ف بعينين بدأتا 
تخبيان» وصعد. 

لكي كنت مصرّة» هناك سأقابل الأرواح الطّاهرةوجهًالوجه 
سأشعر بهاء عل يذوب بعض الأسى الذي بات يسكنني. 

كناوحيدتيْن ني قرية نائية على حدود مدينة تشغي بالتناقضات» 
کر ارت ای م اا ال می پر روجا ا 
وڏعني ومضىء» وڏعني أو لا أثناء نومي» حصَرني في الم متخفيًا ي 
ثوب ملاك رقراق وديع الطلة» راح يراوغني نافسًا مزمارّه الغاب 
وصادحًاباللحن الشجيٌ في أصداء الرّوح» کان یتراقص» وکنٹ 


معه أتراقص» نتمايل والح الفاصل بين ا حلم والأّم يترقرق» ذاب 
الحن في ثنايا الغيب» وذاب أبيء بعد أن ابتسم ابتسامة ملاك ثم 
طبع فوق جبيني قبل ومفى. 

هزم الموت أي بغیر إبداء مقڏمات وهرَمَنا معه» ترگنا بائستين 
عرضة لبرد الحياة القاسي» تماما كثمرة من دون قشرة كنبتة جزافية 
في مهب الرّيح» ل أكن كبيرة» ولم أكن صغيرة رغم ذلك كان عقلي 
يمكنه تدبّر شئون الفراسة والتكهن» كنت أشعر بمدى حرقة مي 
مدى إحساسهابأتنا انقطعنا عن احتم|الات الصّون والح ايةء كنت 
أشعر بآني ِن بعد أبي مشل نتفة قد فرك في يسر ودونم| جهد. 

وحیدتان یا آمّی تسکنان أطلال الذکریات» لانت ولا آنا عدنا 
ندرك کیف و ا لحياة أو كيف سوف ترسو بناعلى بز آمن؟ 
إثما يا مي أجيبيني ولا تخافي تعرّْضي لاي هاجس ما يراود ذهنك: 

E LT E 

ول نجبب بات الاعتراض القاطع وجومًا شديدًافي البدء ثم رَمَ 
شفتين» ثم إشاحة بالوجه» فتنهيدة طويلةء أدركت نها بدأت في 
الاستجابة ولو بظاهر الأفض» وني يوم قالت لي على مضصض: 

E AE 
أني أكره المدينة.‎ 

في المدينة تمد الجاهل حيث لا رجعة»ينساب خر «صكاريا» 
نحو الشمال مواليًا للبهجة الزائفة في حد ذاتهاء وا مركب يتهادى نحو 
مراسي الخيال كأطروحة تستكشف» مهدهد الموج المغلوبٌ رغبتي» 
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ويقاوم معي جذور القسر» يحنو في رفت ويأتي يخاطبني همسّاء ثم 
سرعان ماينصرف نحو الشمال لرحلة دون عودة يرحب بحافزي 
لزيارة أيّة بهجة ولو مستلبة» ويطبطب على جانبي المركب يمهله 
هدوءًَاغير ملموس» أحتوي في عينَيّ ربيع المدينةء تبدوحواف 
معبد «الزراديشت» الحلمود نابتة من ظهر المدينةء كأجتحة صخرية 
تتسامق لأعلى» كأن ا تهيئة مناسبة لأبدية التحجّرء والماءُ يطلع 
يلامس ثنايا الأحجار ويعود مخضا بالتاريخ. 

ترسو مركبناء توصله الأوتاد ا لخشبية المقدودة من جذوع الشجر 
باًرسى» ننتظر ريش يئ جابي التعريفة وسيلة العبور» وفي ارتباكٍ 

في مشيتنا تلۇ مبدئي فرضته أعينٌ التاس» كانت ا لخطوات التي 
تحملنالأعلى يعتر احرج ثقيل ويكتفها فضول الراصدين» صعدنا 
السلا ا لخشبيّة نلهث» وأمّي تحصن جسدها داخل عباءة صوفية 
قاتمة» تخبئ وجهها عن عبث الأعين» وبدافي خحطواتما فيم قليل ذلك 
الج ل الذي أخذيتصاعد كل ازدادت حولنا التظرات المتربّصة 
ولولا التحفظ لاستقامت تنهش وجوه الفضوليين وأعينهم في عداء 


مه مه ت 


تحاشينا نظراتِ الخلق بقدر الإمكان» وتابعنا الطّريق المؤديّة 
اک دوو ان یی ادا کی ی کان ا ا و ان 
متوو دہ العام الرك ان ای کے کز یرل سے الان 
وتخشى مدينة ل تز زهاني حيام اإ لاما ندر» وربا تخشى عل أكثر. 


115 


تکاد خطواتنا تتعثر حيتاء تود لو تطوي الأرض طبّافي حین آخر» 
حالما تبرز أبراج الكنيسة زاهية مزركشة» تضوى زركشتها تحت أشعة 
شمس التهار» وتنعكس على مرايا أعيننا. 

وظل الاس يداومون النظر إليناء ربا بسبب ملابسناالقروية. 


خوی/ إیران ٦٤٦-‏ هھ 


كثيرًا ما حاولت أن أصنع صورة لله في خيالي» يروي لي مولاي 
امسا هال ن تو باتساع الّموات والأرض» وأنه جيل» 
لكته ) يكن يعرف أن شيًا من هذه الأوصاف لايُمكنني استيعابه 
ببساطة لم أر السّاء» لا أعرف معنى ال جمال» أو حتى شكل هالة النورء 
الظّلام والتور سواء» يُمكن ببساطة أن أصنع تصوَرّاعن حجم 
الآشياء» لاعن ماهيتهاء كيف أصنع تصوَراعن اللحسوس؟ كل ما 
يمكن لمسه يتحول فورًا ية في الخيال» آمّا اللحسوس فالبصر وحده 
يستطيع أن يصنع عنه آلاف الأفكار والتصورات» لو أي قابلت الله 
فاستطعت لمسه! مؤکد کان سیسمح لي بلمسه. 

كم صبوت لقابلة الله» ومقابلة سيّدنا «عمّد» بالأعلى» طوف 
بذهني ن سيعيدان لي عينيٌ» سأبصر» سأرى العام من جديد 
رؤية غير مبتورة» عل الذي حرمت منه يأتيني» ولوفي حياةٍ أخرى. 

هناء ني حضرة مولاي «(شمس»» الأرواح زاهية» تخأْص الكثيرون 
من حكمة الجسد وارتاحوالسمو الرّوح» يعانقون صفو السّعاء 
بطهارة التو ر نفسه»يتمّمون كافة المسائل بإيعاز الوح نفسهاء لا 
صوت يعلو على صوت القداسة» ننسلخ من أجسادناء ونذوب 
في المعاني» نستغفر ونستغفر» يعلم بعضنا أن ليست له خطاياء لكنّ 
الاستغفار واج مقدّس» والاعتراف فضيلة المؤمن» حاولت كثرًا 
أن أعترف, إِنّا كنت أفكر: 

-على أي خطية أعترف! 

قلت: لعل ا لحب الصامت خحطية؟ 
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هل عترف آي آحببت «کیرا» ول آبح! 

آم بب الاعتراف آني استمنيت عليه اني الحلم مات ومرات» ول 
أزل! 

طالما كنت أدب على الأرض من فوق الفراش بعد حلم ب«كيرا» 
سنوات يا «كيرا» وم أنسك» سنوات في ظلامي وأنتِ بارقة الور 
كل العام يدور من حول ونت باقية يا «كيرا»» لماذا إا لجأت 
لوو ةا 

کي آنسی عذابي بكِ؛ لکن العذاب آبديّ. 

كانت عارية في الحلم إلا من شال على كتفهاء وكان جسمها 
يضوي» وکانت تبتسم ني وقار لا يليق بالعري» هبطت عل من 
أعلى» فباشرت معها كل خاوف الجسد وهواجسه» قلبتني وكانت 
لمساتها كالحرير» ليس على الأعمى أن يغرق في وصف ملمس 
الأشياء لك الأعمى يشعر باشتعال الجسد»يشعر بأن الخطيّة 
لاتكون خطيّة إلا إذاتجشدت في الواقع» وليس على الأحلام من 
a‏ ابتلعتها بداخلي» وتشڙب جسدي بکل روائحهاء ني الحلم 
قلت ها: 

- كيفك یا «کبرا»؟ آهيا فعل الزمن. 


- الزمن يدور يجري ویعود لمنشئه يا (شاهین». 


قلت: 

-لكتي انعزلت منذ سنوات يا حبيبة قديمة. 

فزامت ومست: 

-قديمة! 

ثم ألقتني من فوق الفراش» اندلقت على الأرض» واستيقظت. 

في هذا النثهار» قتلوا مو لاي» اغتالوا الشمس. 

دفنوه ورحلواء دفنوه وارتاحوامن عشقه الذي انحدر من السّاء 
رحت آدور داخل أحشاء المدينة» كمجذوب» لا كدرويش» ل أكن 
أأشعر بالزمن» أجلس في الحانات وفي الأزقة وبين الشخاذين وفي 
أحضان البغايا اللواتي يعطفن على حالي» نفق عقلي يامولاي» كنت 
ملاذي» وبعدك ليس لي ملاذ. 

رحت آدور آتحسّس الجدران الطينيْة» يقودني جدار لجدارء قربا 
من مدفن مولاي» أخذت أتعكز على خريطة المقابر داخل رأسي» 
والعرق ينز من جبهتي» أدوس على أحشاء الأرض» وأتقدّم نحو قبر 
مولاي في وجل ودموعي تٌغرق لحيتي. 

رحت أدمع» ووهج نيران الحسرة يبشعل فؤادي» يملأني الآأسى» 
مع كل ذكرىل في الماضي البعيد مع مولاي سيدوم الأسى. 

في مرْة؛ قال لي مو لاي «(شمس): 

- لو أك تری فقط يا «شاهين»! لرأيت واحات الله على أرضه»ء 
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لرأيت الخشوع وهو يظلَل أديم السماء» لرأيت أشجار الوشق 
البامتقة من هابا القلوت الربانة 

وقتذاك. أخذت أجادله» قلت له: 

EEE 

لکنهردٌ: 

- لاء قلبك م يعشق للثالة بعد يا «شاهين». 

أضرب ني أحشاء المقابر» تجتاحني ومضات الماضي» صورة «كيرا» 
الملصنوعة في خيالي من نور وبراءة تتهادى» فسقطت على وجهي» بح 
صوتي» حاولت ان آنادي» لکٽي فقدت وجهتي» ل اکن اعرف آين 
ا لملسار» مضيت أزحف» وبقليل من عزم ناديت» م يسمعني أحده ثم 
صوت مواء يبدأيقودني» أتبعه» تقع يدي على ملمس ناعم اقشعرٌ 
له جسدي» أدركت آنه ثعبان» لكي - رغم ذلك -اطمئَنيّت له 
أحسست بأنه يساهم في عوني» أخذ الثعبان يزحف انا يشد يدي» 
وهر تشي وأتقفى أثر صوتاء حتى دت كفي على خشب ناتى» 
فأدرکت آنه باب قديم» هذا ضريح مولاي. 

أعتس الباب القديم» أزجه بي دي» وكأنا ل فسح مذ دهر أطلق 
صريرًا وكأنه يطقطق عظامه» أشعر بالثعبان الصديق يزحف قبلي» 
ويلج إلى داخل الضريح» دفنوك يا مولاي وحيدًا. ۰ 

تشعر يدي بأوراق مرّقة جافة مبعثرة فوق الأرض» واهرْة تموى 
لو أنلي عينين أرى با تفاصيل هذا الضريح» فكرت: ما الذي يدفع 


ثعبائًاء كل دوره في ا لحياة أن يحمل الس والموت للبشرء أن يقودني 
إلى الضريح؟ 

للاصوت من حولي غير حفيف بعض الأوراق المخساقطة من متون 
الجر الزّمن يساوي لحظةء يساوي فكرة» صدفةء الّمن في الحياة 
يامولاي لايساوي أکثر من انتظار بلا جدوی» أحاول استكشاف 
الضريح بحوامي الخريزية القاصرة» أجل هذا الاستكشاف المبتورء 
ودا أن مولاي سیبعث من جديد مر ر أناملل فوق الحدران» 
نتوء ات حاة بدت | ذب منذ أمده ورائحة ثقيلة كاتا بوسة في 
فضاء الضريح» وأطلقتها بدخول» دفنوك وثّركت يامولاي. 

آنحسّس أكثر» ثم أنكفئ على وجهي» أبصق التراب الذي ملا 
فمي» ولكن جسمي يقشعز مالك يا «(شاهين»! 

أحاول استكشاف هيكل الضريح» دور بيدي عليه» دور في رفق» 
ثم فجأة تصيبني رعدة. 

الآن أبصر قلبي» الآن يا ريي أبصر قلبي. 

أعني ياربٌ؛ تلك أسرارٌ مصكول عليها معك ني هذا الضريح يا 
مولاي! 

قال مولاي من ذي قبل: 

- خرائط العشق جغرافيا الخلاص. 

إني عاشق يا مولاي» مثلك عاشق» ل خب عشقي ول ن. 

يدي تتحسّس الضريح» تبدأً الإشارات تتوالى» وإن لم تزل إشارات 
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واهنة» م تتواءم وروحي بعد لكني أستقبل الإشارات» أسمع 
فحيح الثعبان ومواء اهرة» دليلاي في غياهب الظلمةء يتحول الذهن 
إلى إشارات» عصيّة» غير أني سأحلَّلهاء إرادة الب لابد سأفعل. 

يا الله في البدء كانت الكلمةء والكلمة إشارة» ألا يمكن أن تتجسشد 
لي رؤيامن عا الغيب؟ تامًا مثلك يا مولاي. 

يصعد الثعبان ببطء إلى كتفي» أشعر به» والهرّة استكانت جوار 
ذراعي» وكفي منبسطة فوق الضريح تستكشف يق رألي» يُقرألي كل 
خبوء هاهناء وا مخبوء سر لا يماثله سره ل أكن أعرف أن الكشف عن 
آ ا اتاق ق ی داع ا اکچ اد و کی اکر ونی 
نهاية امقام عن اختيار وإرادة وطواعية. 

انكشفي أيّتهاالأسرار. 

هاآنا. 
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نیسابور/ خراسان ٦۱٦-‏ ھ 
(سألته:كيف يمكن لقلبي المتناهي الصغر أن 
يتسع لكل هذا الأ ؟ فأجابني: أنظر إلى عينيك 
كم هي صغيرة ولکنها ترى الكون). 


ضربناني خابى اللبلء يرسو بنا القدر حينًا جوار طلل قديم 
متهدم فنحتمي به» أوني واد مهج ور إلا لقطيع من ذئاب» فنضطر 
أن نقيم فيه خيمة أو اثتنين نتناوب الوم فيهماء مررنا بقرى نافقة 
وبلدان محترقةء مدن أبيد أهلهاء رأيناأحدعشرة SE‏ 
على مشانق بمدخل إحدى ادن تحجَّرت وأنا أتأمّل المشهد ل 
أكن أتوقع أن جيش المغول قد توغل لجنوب «بلخ»» ثم هبطت 
أقدامنا فوق سطح رخو ظنناه طيتاء فوجئنا أنّها مقبرة جماعية» بعد 
قليل بدأت الرْوائح تستفحل داخل آنوفناء روائح الأجسام المينة 
والتي ل تزل دافئةء خشينا أن يكون ا مغول على مقربة» لكن المكوث 
بالقرب من مقبرة جماعية كان ضربًا من جنون» لن نحتمل الأعين 
اللحدّقة ولا الرّوائح العفنة الطالعة من جيف الموتى» وإن شعرنا 
بمدى الحسرة والأل» فهؤلاء آهل لناوإن اختلفت الّدن وشسعت 
المسافات» جيش المغول م يبق على وطنِ سليم» اجتاحوا بلادنا وكأن 
بينهم وبيننا ثأرًا آزليًا. 

اقترح أحدّنا أن نباشر المسيرء لولا أن أي تشبّث بأن ندفن الموتى 
المكدسين فوق بعضهم في مقبرة مفتوحة في العراء بم يليق» اضطررنا 
أن نرفع الأجسام -رغم الرّائحة والوجل والرّهبة- ونعاود دفنها كل 
في قير لوحده» وظللنا نتلو عليهم القرآن» ونترحم» وبكت آمّي بكاءً 
حارقاء وقالت: 

- ما بشع جور اللإنسان على آخيه الإنسان! 

واضطررنا - أيصًا - أن نل الأجسام المعلّقة في مشانق لندفنها 
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بدورهاء قضينا الليلة كاملة ونحن نحفر القبور ونُودع الموتى إلى 
مثواهم. 

باش نا الف ك شون هر فة و كت آر قاشعل غر 
طبائعهاء انتفت ES ETO‏ وحادت آمو 
عن أمور» وظلّت روائح الموتى تعاقر آنفي» قحلت روحي» تحوّلت 
لضخراء تسكتها امو اجس واملاورس والظنون ويسكتها الفقد 
تختال حولي في الأمكنة أشباح رجال هيضت أرواحهم في مفرمة 
اللجازر» يسامرونني أحيانًاء لكتهم يفزعونني بقيّة الوقت. 

ي الليلء وبمجرد أن أغمض عينيٌ» آرى الرؤوس تقتلع» والأشلاء 
تتناثر فوق وجوهناء رأيت ملك الموت يسبح بجناحيه بينناء والذماء 
تفرش آماد البصرء وكنت أتساءل: ماذا لو أن العام بالفعل يمقت 
الحروب! هل كان سيصبح مكاتًا أفضل للبشر! ماذا لو أن الله م يخلق 
مفردة «حرب)» هل كتا سنجري في طريق الدّماء حتّى تُستهلك! 

مات في إحساسمي بالعال» م أكن أعرف إن كنت سأستعيدني آم لا. 

إن الله خلق «آدم» لينجو من شرك «إبليس»» لا ليس قط في الوحل» 
ry‏ 

باشرناالتحرّك وكناعشرة نفر أو يزيد توطدت بيتنا أواصر 
اللحبُةء وزاد منها تلك الحکكايات التى كانت أمّى تلقيها أثناء 
اضترانحاتتا ق الطريى» متها تبر ءة ظهرر الإمام «المدي» ليق العا 
من الظلم واهوان تقول أمّي أنه سيخرج من «خراسان)» وستتبعه 
جيوش عربيّة جرارة تحمل رايات سود وسيقيمون دولة الإسلام 
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كذلك حكاية الملك الخراساني المسلم» الذي صعديومًا إلى سطح 
قصره فشاهد امرآة بيضاء بضة شديدة الجال» كانت واقفة في شرفة 
تجاور شرفة قصره» فراعه جماهاء فاستدعى جارية وسأها: ملك من 
هذ فقالت شار ا زوج افر وز اغ انتا فرلا 

استكملت أمّي وعلى وجهها ابتسامة حيّة رغم شحوما: 

-أسرع الملك الخراساني بستدعي غلامه «فيروز»» وقال له في 
دهاء: يا«فيروز». قال: لبيك يامولاي. قال: خذ هذاالكتاب 
وامض به إلى قائد «طاجکستان» وائتنى با لحواب» حمل «فيروز» 
الع الاب زرفل ور م عه را 
مره للخد, نام ليلته فلا كان الصّبح استيقظ يودع أهلّه كي يسافر 
ملا رغبة مولاه» ولم يكن يعرف مادبّره الملك الخراساني» والملك 
أا اطمئن لسفر «فیروز» تى متنكرًاني زيّ حارس» وتو جه لبیته 
وطرقه طرقا خفيقًا خافتاء فقالت امرأة (فيروز): من يقرع الباب؟ 
قال: آناالملك سيد زوجك. ففتحت له فدخل وجلس. فقالت له: 
أرى مولاي اليوم عندنا! فقال: زائر. فقالت: أعوذبالله من هذه 
الزيارة وما أظنٌ فيها خيرًا. فقال هها: وجك إن الملك سيد زوجك 
وما أظتك عرفتني. فقالت:بل عرفتك يا مولاي ولقدعلمت أك 
املك إنم| سبقك الأوائل في قوهم: سأترك ماءكم من غير ورد 
وذاك لكثرة الوراد فيه» إذا سقط الذباب على طعام» رفعت يدي 
ونفسي تشتهيه» وتجتنب السود ورود ماء» إذا كان الكلاب ولغن 
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فيه» وير تجع الكريم خميص بطن» ولا يرضى مساهمة السفيه. 

وأضافت الزوجة: وما أصدق يامولاي قول الشاعر: قل للذي 
شفه الغرام بناء وصاحب الغدر غير مصحوب! والله لاقال قائل 
أبدًا: قد أكل الليث فضلة الذيب. ثم قالت: أيها الملك تأ إلى 
موضع شرب كلبك تشرب منه...! 

فاستحى ال ملك من كلامهاء وخرج وتركهاء في نعله ني الذار. 

هذاماكان من الملك» وأمّاماكان من «فيروز» فإنّه لّاخرج 
وغادر» بحث عن الكتاب» فلم يجده معه» فتذكر أنه نسيه تحت 
o cC E‏ 
بقليليٍ فوج دنعل الملك في الدّار» فطاش عقله وعلم أن املك 
له ق دة ال رة إلا لأمر يديره ذ فسکت ولم يبد كلامًاء وأخذ 
الكتاب وسارإلى حاجة املك فقضاهاء ثم عاد إليه فآنعم عليه بمائة 
دينار» فمضى «فيروز» إل السّوق واشترى مايليق بالنساء وهياً هدية 
حسنةء وأتى إلى زوجته فلم عليها وقال ها: قومي إلى زيارة بيت 
أبيك. قالت: وما ذاك؟ قال: إن ا ملك أنعم علينا وأريد أن تظهري 
لأهلك ذلك. قالت: حا وكرامة. ثم قامت من ساعتها وتوجهت 
إلى بيت أبيهاء ففرحوا ما وب) جاءت به معهاء فآقامت عند أهلها 
شهرّاء فلم يذكرهازوجهاولا ألما فأتى إليه أخوهاوقال له: يا 
e yS‏ 

شئتم الحكم فافعلوافم) تركت ماعل حقا. فطلب وه إلى الحكم 


EN 
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آخو الصبيّة: أيد الله مولانا قاضي القضاة» آني جرت هذا الخلام 
بستاتًا سام الحيطان ببئر ماء معين عامرة وأشجار مثمرة فأكل ثمره 
وهدم حيطانه وأخرب بئره. فالتفت القاضي إلى «(فيروز» وقال له: ما 
تقول ياغلام؟ فقال «فيروز): آنها القاضي؛ قد تسلمت هذا البستان 
وسلمته إليه أحسن ما كان. فقال القاضي: هل سلم إليك البستان 
ک)| کان؟ قال: نعم» ولكن آريد منه السبب لرده. قال القاضي: ما 
قولك؟ قال: والله يا مولاي مارددت البستان كراهة فيه وإنّا جئت 
يومًا من الأيام فوجدت فيه آثر الأسد, فخفت أن يغتالني» فحرمت 
دخول البستان إكرامًا للأسد. 

كان الملك متكنًاء فاستوى جالسّا وقال: يا «فيروز» ارجع إلى 
بستانك آمتا مطمئتاء فوالله إن الأسد دخل البستان ولم يؤثر فيه أثرًا 
ولا التمس منه ورقا ولا ثمرًا ولا شيًاء وم يلبث فيه غير لحظة يسيرة 
وخرج من غير بأس» ووالله ما رأبت مثل بستانك ولا شد احترارًا 


من حیطانه على شجره. 
فرجع «فیروز» إلى داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي ولا غيره بشيء 
ك 


لکته ظل يتساءل: لماذا یری نعل الملك في داره كلا ألقاه بعيدًا؟ 
صمت أي ضاحکًايقول ني إطراء: 

- من أين تأتيك مثل تلك الحكايات؟ 

ردت آمي: 

- وهل لناغير الحكايات نأتنس مهايا سلطان العارفين! 
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وكثيرًا ما شعرت أي بات أشهد على الحكايات» على ماجرى 
مدينتناء وما سيجري دن الأحبّة» لكتي كنت عاجراعن التدتحل 
لوقف اهيار المصائر الذي يتتالى» وبينم| كان كل شيء في الأفق يتداعى» 
کت بابر باد ات اا اوجرا اتی را 
بذهنی تر تیب الحکایات والآقدارء» وآتأشی» أنقفى أثر الحوادث 
وال رب التي جر تة وال فيا الد بات اشر من اة 
لأخرى» وأستمع لحكايات أمّي» التي كيف يحلو ها قد تستطردفي 
حكاية عن الأمل» ولكن عندمايبدأ لسانها ني سرد حكايات الحرب 
والغزو والتهلكة سرعان ما أشعر انبا تقصف أحداث الحكاية 
تقتضبها رب لتهرب من تداعياتم ا الزوحية. 

وبينم| كنت منكمسًا جوار أمّي» سمعناصرخةء دوت في غيبة 
ال مرا ا و جا ما خا افد عا دد 
مرم فر ل فراعه انقف ت اللكة و تاشاشر الاطهتاة غل 
صاحبناء حاولنا E‏ 
انتتشر في جسمه» فغادرت رزوحه. 

ظلّت الذئاب تحوّم حول خيامنا ليومين متتابعين» تختفي تناورنا 
als‏ أعينهايشع شر الجوع» وإن لم ينقطع عواؤهاء كأن 
خبرنا آنا حاصرنا وإن اختفت من حولناء ا نكن نخشاهاني الها 
حيث كانت تلجأ للسّ فوح الخفيضة من حولنا وقاية من الشمس» 
وعندما يحل اللّيلء تبرق أعينها من طيّات العتمة» وتبدو ستنقض 
علينافي اة لحظة» لولا المشاعل التي حاوطنا بها خيامناء والتي 
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كانت تتراقص عند هبوب الرياح الطفيفة» فتبدو ستنطفئ» 
فترتجف قلوبنا حيث تدنو الاب عن كثب» وكلّا انطفاً مشعل» 
أعدنا إشعاله» بعزم الخوف. 

ول ننم خلال هذين اليومين» خشية أن تباغتنا الذئاب إن غفلنا 
عنهاء وني صباح اليوم الثالث» بدت تتحرك قافلة على مقربة» وني 
يأس متاء غادر قطيع الاب يتجه صوب القافلة» وني ظته سيظفر 
بوليمة أكثر تساهآًا ووافرة الحم أدركنا أن الوقت قليل لحين 
عودتهاء فاستثمرنا الفرصة» ول ملمنا ا لخيام والمؤن» وسرعان ما تحركنا 
عبر مدق نافذ إلى «نيسابور». 

بالطبع توقفت أمّي عن سرد الحکايات» وسرنا ليومین آخرين» 
حتی لاحت لنا مشارف «نيسابور». 

«نيسابور»» أو «أبر شهر»؛ مدينة الغيم والضباب» يسمونها «(باب 
الشرق»» لأنها البُوابة التى كان يعبر منها المستعمرون والغزاة والرؤّحل 
ا و الال موان ار ن اا والزاخرة بالخبرات» 
و ا شق رف ا 
نادرة وفريدة من الفاكهة والزهور. 

واسمها «نيسابور»» نسبة إلى الملك «سابور الثاني»» الذي أعاد 
بناء ها للمرْة الثانية في المائة الرابعة للميلادء و «نيسابور» تعنى: عمل 
«سابور» الضالح. 


هي آمل مدن «خراسان»» أهلها فطر تم طيَبة» وعاداتہم مستحبّة 
تجارها أثرياء إذ تحرج منهاالقوافل كل يوم بأصناف من الفحّار 
والصناعات الخزفية والقطن والحرير والمنتجات الزراعية» لتطوّف 
سائر بلاد المشرق. 

تقوم «نيسابور» على أضلع كأضلع ت الشطرنج» تم تغطيطها 
هكذامنذ زمنِ بعيل» حيث يحتوي كل ضلع على ثمانية مربعات» 
أبنيتها باهية وألاقة» ويبدو عليها زهو الأثرء صباخها مشمس على 
الدوام وقيل آنا منفد متسع نحو السّماء إذيسكنها الملائكة. 

عام ۱ء فتحها «عثمان بن عمان» رضي الله عنه» وول عليها الأمير 
«عبد الله بن عامر بن کریز)» آقام بها مس جدًا كبيرًا» يقوم سقفه على 
أ اظن الا جر و يدور غل دة ارو قور خر فت دران 
بالقرميد المذهّب» وبا مسجد أحدعشر بابًا بأعمدة من رخام. 

استقبلنا بحفاوة بالغة من أهل «نيسابور»» أقمناني منزلى أهداه لأي 
أمير المدينةء إكبارًا وإجلالا لعلمه ومعرفته بأصول الفقه والصوفيّة 
وقفد م لقره النذرين ف الرس 

حيط بالمنزل حديقة رُرعت بزهر «الياسمين)» عند دخولنا هبّت 
علينا الرّوائح» فابتسم آي کان استراحت رُوحه للمکان. 

وكانت هجم )ات التتار تتوالى على المدن الخوارزمية مدينة بعد 
أخرى» بلا هوادةء يقتحمون الأسوار والقلاع ويجطّمون البيوت» 
فيذبحون الرجال ويسبون النساءء ترك هذافي أنفسنا ثرا لا يمحوه 
زمن» يبا اللسلمون في بلادناء وكلّنا عاجزون إلا عن التأنّي 
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وال 

يومًا قال «جنكيز خان» لأحد الأمراء: 

- سأغو بلادكم من على خريطة هذا العالم» اعتبره وعدًا. 

مر عام وريا أكثر» وبدا الأمرٌ استتبٌ» كان أبي قد بدأ التدريس في 
أكثر من مدرسة» وألحقني بمدرسة تدرّس الفقه» بدت نفسي مُغلقة 
تجاه التعلّم» أعرف ننا فقدنا وطتًا وليس من بعد الوطن وطن غير 
أن أي جاهد أن يمحو من داخلي أثر العدوان الغاشم» وأثر المشانق 
والمقابر المجاعية» مرّة با لخروج معه وقضاء سهرة مع الأخدان في 
ساحة الشعر والسّمرء ومر با لخروج إلى اهر للصيده ثم ألحقني 
بدرس الشاعر «فريد الدين العطار»» وکانت له «داروخانة»یشرف 
عليهاء يزوره المرضى فيبيع هم الأدوية» ير كبها بنفسه ويحضرهاء 
وقيل أن خمسم|ئة وأكثر من المرضى يترددون على دكانه. 

في البداية ز حت أناطخه تدابتد وكات طوعت ل مون العرفة 
دونه» کان يصبر على عندي وصلفی بلطفِ» ویر دعل تساؤلاتي 
الْغرضة وحججي الواهنة بصب وتفهم» وأهداني محلّدات من 
SS‏ 
ا ا و ا 
الأحيان» آهداني دیوانه «أسرار نامه»» ففتنت به ا افتتان» زرحت 
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آغوص في عال الشعر شيتًا فشيًاء والعبارات الروحانية الجذلة 
والتركيبات والمعاني الصوفية التي تغلغلت بداخلي» قال لي أبي يومًا 
وهو يضحك مازخًا: 

-الشعر أخطر عليك من التتارء «العطار» سيفسدعقلك. 

سهرت ليا وأناأعود لأستذكر «أسرارنامه»مرةبعدمرةق 
حفظته عن ظهر قلب» وب دال ي أي يومًا قد آضاهي «العطار» في لته 
E E E NE‏ 
أكثر بسببه» كان دافعًا حقيقيًا للمعرفة» فاقتحمت بكارة التب 
وم جاهلها أغترف ولا أتوانى» قرأت ني الشعر والتصوّف» وف الفقه 
والقانون» وحفظت القرآن كامأا بأكثر من لسانِ كي أتس لح بالق 
وکان «العطار» بباركني» ويرت على كتفي يقول: 

ا ن ا اقا ك هو ق 2 
فاط ر فل وغينك» وكن عتا هة العر فة دوم 

قلت له: 

- أريد إذَا أن أعرف عن تاريخ «نيسابور» أكثر. 

تنهدوغمغم: 

- آه» کم من مرّة هجرتہا وم أستطع! 

ثم مصمص شفتیه ني آسی» وقال: 

- «نيسابور» حياة موازية لحيوات هذا العام حياة متفردة» 
بأكملهاء اخسون دربًاء ودي إلى خسن باباء وبا أعظم أسواق 


الشّرقء سوق «المربعة الكبيرة» قرب ا جامع» الذي يفل إليه كل 
تجار العرب والعجم» وسوق «المربّعة الصغيرة» في «الأرباض» 
الغربية» قرًا من ميدان «الحسينية» ودار «الإمارة»» تلك أسواق 
مليئة بالدكاكين» والتجارء تمد من مربّعة لآخرى» دون انقطاع» 

ء 8ء ت 

تتقاطع معها آسواق آاخرى» تصل جنوبًا إل مقابر «الحسينيين»» 
و ندش ل ال ارا القط ةع النهز. 

وزفر زفرة طويلة» ثم أردف: 

- ذكرني أن نزور «رأس القنطرة) يومًاء إذ يجري نهر «نيسابور» 
في وادى «سفاور»» ينحدر من قرية «بشتفقان» المجاورة» ستشاهد 
هناك في هذا الوادي القناني الضاربة عميقًا تحت الأرض,ء تلك يا 
«حمّد» تظهر على وجه الأرض بعدما تتجاوز المدينة» وحين تظهر» 
تسقي المزارع والبساتين» تخيّل أن لكل دار في المدينة قناة تستمد ماءها 
من هذا التّهر العظيم» بل إن أكثر البيوت بها صهاريج بخن فيها 
الماء للاستفادة منه في موسم الجفاف. 

ئېغمغم في ضىيق: 

- لكي لا أفهم الاس هنا! هذه الصهاريج لا يستخدمونا ابد 
حيث إن في كل بيت بئر عذبة الماء..! 

وناولني ثمرة «ريباس» بيضاء كبيرة ا لحجم» وقال مبتسًا: 

- خذ» هذه لا تنبت إلا في «نيسابور»» فقط في جبال الثلج الّباردة.. 


کدت أقضم لکته استوقفني مُستدرکا: 

ادي هه رة ل ااا لال ال فط ا ام م 

وضحك» فقضمت قضمة كبيرة ولكتهافي فمي بسرعة متحديًا 
E E TEES‏ 
«الريباس». ۰ 

فازداد ضحکًا على ضحك وصاح: 

- قلت لك لا يقدرعليها إلا الرجال. 

في اليوم التالي استأذن «العطّار» أبي أن أرافقه إلى جبل «نيسابور» 
على مضض وافق أبي» قال له «العطار»: 

- اتركه يشت عوده يارجل» لا تخش عليه المعرفة فرص على 
الانسان: 

صعدناإى ا لجبل» كانت الحائم تفز من سن الجبل إلى موطن آخرء 
وني عمق الجبل مغارة» تخرج منها رياح باندفاع» الغريب أن شلالا 
من الماء كانيندفع من بطن المغارة مع قوة الْيح. 

قال لي «العطار»: 

- هذه مغارة اليح العجيبةء تكفي قَوّة شلاها لإدارةرُحى. 

تجوّلنا بين الأفاليم الزراعية التي تسمّى «رساتيق»» كانت أرضها 
خصبة» وإنتاجها غزير على مدار العام» أكلنا «المشمش» و «العنب 
السفرجلي» الذي لانظير له» ثم قصل أن التبي «عمّد» عليه 
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الصّلاة والشّلام قد زاره في المنام» وباركه» وأحاطه بأسرار لو 
عرفها البشر لماقامت حربّ في نواحي الأرض. وحط يدهعلى 
جبيني وقال: 

-ليتهيزورك ويباركك..! 

انتهى اليوم بسر عةمستهجَنةء قلت لمعلّمي: 

-يو م وحيد لايكفي في صحبتك. 

فضمَني إليه طويااء واستبقاني مضمومًاإليه» ثم تنهّد قائاا: 

- ولا ايام هذه الأرض تكفي يا حبيب. 

وکت ارتو ری إل بے غ دالس کشر ف ولامأموئًاء ول 
تزل المشاهد التي صادفت رحلتنا تختلج في ذهني» ووجوه الموتى 
وأعينهم المحدَقة كأنها حدق في عمق ذاكرتي. 

وطالماصحوت في اليل فَزعًاء كانت أمّي تُسرع بجلب كوب ماي 
ثم تقرا القرآن وهي تطبطب على رأسي» وتمسح عليها بأصابعها. 

وليلة بعد ليلةء تغزو أحلامي الكوابيس» رأيت قروداء وأبالسة 
اک کر کوت کی عر 
القبض عليها بين حدود العين» رأبت شوارع ممتدّة مغطاة بنتوءات 
أكن آفهم كيف تظهر أو متى تظهر؟ 

رأيتني صا للأرواح»إنما بيني وبينها غيم وضبابٌ وشياطین. 

ورآيتني مسحوبًاللعدم کمن نودي علّ. 

O E E 
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کو اة فا عن ارف وااو خم اد 

أصوات الحياة» ویبقی صداها يطنٌُ؛ كزئير «عزرائيل» داخل الآذان. 

رأيتني اطا بمثات الأرواح» التي تدفعني ربا للحاق بروح ماء 
مشات الأرواح التي تصطف على جانبي طريقي وأنا سير في الحلم. 

ومن كابوس إلى كابوس» ألحهم متناثرين حو في كل الأمكنة؛ 
الردهة المطبخ» الححًام» الشرفة» الحديقة» غرفة النوم. 

أفكرفي طريقة للخلاص منهمبقدرماكنت أفكر ما الذي 
يدعوهم لزيارتي؟ الغريب آثني بعد فترة» رحت أشعر أن بعض 
الأرواح تكاشفني عن خطاياهاء وأقف أمام مرآتي» تسس تشقق 
بشرة وجهي من السّهر وعدم راحتي» أدقق النبش عن هويتي في 
أعماق مجه ول ذاك الوجه» وكثيرًا ما يجحيرني أنني لا أجدني. 

مع الأيّام» بدوت رقيبًا على الأرواح» مشبكا واهتًا تتأرجح عليه 
في هذه الحياة» کانوایرشقون في منتصف رأ سي بأعينه م البرّاقةء فلا 
أنام» الهمسات تتبعثر حول لا أكاد أفشرهاء لا أدري أي أسرار هذه 
E‏ 
أسرار.. أسرار.. توصيات.. مراثي» كلها احتمالات الوداع المباغت» 
آنا آخر وجوه الأمل راء أو لعلي العزاء الذي لاب منه» ل أعد أفهم! 

وكثيرًا ما كنت أشد لجام الفرس وأضرب بين الطرقات» في 
منتصف اللي ل» أوني ولوج الفجرء أخترق مجاهل الطرقات عساني 
آستريح» وخر عباب اليح في ألق» أرى 2 تسبح حول إذا 
الت تقترب حلقة بسرعة من زجاج عر عينيٌ ارت برسي تتعد» 
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تتناوب النقر عليه روح بعد خرى» والهمسات تعلو تعلو أطياف 
غير بشرية تتک ذس حولي» مشل موج يتلاطم فیرفع نبضات الحيرة 
الأسئلة تنهمر على من كل انجاه» سرعة الفرس تزدادء والأرواح في 
أعقابنا. 

الوقت ليل» والليل لا في عن بصري تفاصيل المقذوفات التي 
تش الطريق عكس اتجاهي» لكن الفرس ني لحظة تنوقف» وتستدير 
برأسهاإى الوراء» فأستدير معها. 

وهناك في] وراءنا تامًاء تنبذر غرفة في الخلاء تنبذر من عدم 
با ہا مفتوح على مصراعيه» وینطلق منهاوهج ضوء» وعلى فراش 
من خوص داخل الغرفة» كان ددا ساكتا لا يحمل أثر التجاتق 
تجآطت -من اقتحام اليح كل منافذ الغرفة- دما قد تفشت 
على سائر ملابسه» آقترب آکثر فأكثر» شيًا فشيتًا» وجهه مطمئن» 
ابتسامته مألوفة تحمل ارتيا حا عجيبًاء ابتسامة «عزرائيل»تطل من 


عینیه دون خجل. 
وهناك» فوق الفراش» داخل الغرفةء رأيت جسدي مددًا ليست 
به حياة. 
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محمد بن ملك داد التریزى 


حلب/ سورية 0۹٩۹-‏ هھ 


(إهنا حيّ» إذ ماذا نصنع بإلو ميّتٍ؟). 


ركنت إلى حضرة مولاي الإمام ونفسي طائعة» أدركت إِنّما آنا 
لست آكثر من دروي ش راء م يلبس ثوب الحكمة بعد م يقتصد عل 
مولاي ني نصيح أو علم أو تساؤل» وكان يقابلني حجّة بحجَّة» 
وذريعة بذريعة» وأضاء لي جوانب غامضة في ثنايا رُوحي» وبداً 
جوهر الوجود يتبلور في فؤادي. 

هدوع ويومًامن بعديوم - تعودت استكشاف التفاصيل التي 
محفل بها بيت مولاي» شرت كشيرًا أن حالة مزاجية موحدة تستولي 
على الكل هناء فمجموعة قد تنهمك في جلسة ذكر يرج ترتيّها 

متواترًامنسجًا دون غرابة أو استهجان» ومجموعة في جوار قريب قد 
جز العام والتراب للمجلس» وجاعة يأي نقر طبوطا من إحدى 
العُرّفني جوف الذار متناغتًا وإيقاعه تطرب ها الأذن ل أمنع 
نفسي ني الحقيقة أن أختلس نظرة عابرة وأناأمرٌ بجوار هذه الغرفة 
بالذات»بداية ما لازمت تكَبّة مولاي ودراويشة» لحل قضولا 
استأثر بحفيظتي وقتذاك وأنا أمر من أمامهاء كان بعضهم يرتدي 
ملابس تشبه ملابس الزّهاد» جرد أقمشة متسخة وعمائم خضراء 
الون كأنا مقلوبة إلى أعلى تتخذ شكلًا هرميًاء تستدير ني إحكام مع 
استدارة الرّأس ثم تنتهي إلى فوق بطبقاتِ تزداد عر صا وتضفيرًاء 
تته دل من رقاهم سلاسل مصنوعة من أحجار ختلفة الألوانء تبلغ 
A A‏ رث ECE‏ 


اه » 


E EEE a 
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الشعر المائش الذي يسرح من ذقونهم في شتى الاتجاهات, كانوا 
یدورون حالف بعضهم في تواترٍ بدا معتادًاء مننظعًاء وفيه دقة انها 
عة لكتي كذلك ني هذه اللحظة المسروقة - عفرا - استطعت أن 
ألح امرأة متغضنة الوجه» عيناها خطان رفيعان لاعَيّز بينهما فتحة 
محددة» < جلد وجههامكرمَش من شدة الكبر» تلبس عباءة سوداء 
استحال لوب اباهتا من تأي الأتربةء كأتبا م تخلعهامن على جس مها 
E E‏ 
وجههاء كانت متربّعة في منتصف الذّائرة وأمامها بضع قدور تفوح 
منها روائځ نفاذة بشكل ماء يحرج الّخان من فوهتها ثيا مضموغ 
اللون وتتناثر قبالته ا أعضاءُمِن طيور مذبوحة» كان ريشُها هات 
ي سبح ني الهواء في دوائر وسط الرّجال الذين يلقون في عدم انقطاع» 
قال لي مولاي: 

- هؤلاء هم صفوة الذراويش يا (شمس»» وهبوا أنفسهم لله منذ 
زمنِ. 

-ليتني مثلهم يا مولاي» أعشق الله وأراه» وإنا ثمّة منقوص في 
عشقي» لا آفهم بعد ما هو! 

تل نادن الت سهت تفلك أو 

كانت دروبٌ بيت الشيخ كمدينةٍ فسيحةء بیت واسع» بدا لا آخر 
له» وبدا واضحًا أن مولاي ا يبخل في الإنفاق عليه ففي كل ركن 
وكلّ ملف تظهر التحف الباهظة الأنيقة والتماثيل الصخمة» وعلل 
ا لججدران تتهدل الس جاجيد الغالية ومسابح من فصَة وذهب. 
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- تلل هبات الأحبة. 

قال مولاي. 

وني کل التفافةلي بداخل البيت المقام على هذه المساحة المائلة 
كانت الأصوات تغيب رويدًاء والبخور يتبدد» يسحبني هدوء 
روحاني إلى مسالك ملتوية متعرّجة ختلفة» ومولاي يتقدّمنا دون أن 
ا 

أنضمُ للحلقة, نبتهل ونقرأالأدعية وننسلخ» نخادر ثيابنا فننطلق 
إلى الّموات» يخامرنا شعور الترقي» ونطوّف بين سرايا الإإحساس 
كأننا م نكن بشرًاء ولن نكون. يدق الطْبل وتتراقص الأدمغخة 
تلتحم الأجسام» وتغيب العقول» وتغدو الحلقة دُخانيّة اللون» 
مفرطة الضبابية. 

ويصبح الّمن مثله كالعدم إذ تتوقف الأرض عن الدّوران» لحين 
تتوقف رؤوسنا عن الدوران. 

في المساءء أرافق مولاي إلى عرس» بجلس ويجلس جواره مريدوه 
العرس يدور» ومولاي يبدو عليه الانبساط...! 

الرس انبساط إا الجميع يذوبون في الجميع» كأنّيم يمارسون 
فاح ا 

قال لي مولاي: 

- تؤخذالدّنيا على علاتما يا «شمس)» هؤلاء مطئون حتاء إلا 


147 


مهجتهم نادرة» والصباح للاستغفار» يشربون الخمر» وفي الفجر 
يمضمضون أفواههم ويدعون الله التوبةء يتحّشون بالتساء اللواتي 
یرقصن ولو بأعینهم حتی» لن هذا مباځ ني كل الأعراس»يحسد 
الزجال رجالا آخرين على نسائهم ذوات الأجسام الفائرةالزشيقة أو 
ذوات الأعين امكل آو ذوات الوجوو الييض الناصعةء ويصفقون 
لن تحسن الأداء في الزقص,» تتفّن وتتم رج وتتنفّج» التضرع يا بني 
حيلة أخبرة ووحيدة لحلب الاستحسان ومصمصة الشفاه ه پحسر ة» 
التلوّي وسيلة لإبراز المفاتنء التساء بالطبع فيهِنٌ من جاوزت 
الأربعين» وفيهِنٌ من حبلت أكثر من عشر مرات» وفيهِنٌ من جار 
عليه ا المن» وني الأعراس» على ساحة الرقص» كل واحدة لاب أن 
تجعل زوجهافخورًا بم امتلكت يداه» الواحدة منهن تحدج زوجها 
بنظرة لئيمة كأنها تقول له: 1 بجر على الزمن بعد. 

أا الزجال فهم يتفتنون أيص اني تميق الس وارب وتمذيب الأُحى 
وهندمة الجلابيب والعمائم والقفاطين» هم مع الدّنيا باع وباع» 
أرجَّلهم من يشرب قنطارًا ولاتلف رأسه» الغريب أنمم جيعًا 
يسكرون وتدور أدمختهم» ويأتون الأفعال التي تجلب الخجل وقت 
تذگرهاء لکن الله كريم» غفورء كلهم يصبحون بعد الخمر والقّرب 
والملسخرة ةمتساوين في امقام واهيبة والوقار» بمعنى أدق؛ في عدم 
امقام أو الميبة أو الوقار» يعني في هذه الليلة يا «(شمس» قديقوم 
فلان ويراقص امرأة فلان» درجة أنه قد حك ذكرَه بمؤخرتهاء لكن 
لله کریم» کله سکران» وآخر قد یش بنت فلان من عباءتماء والله 
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ستاريا بني» ليلة وتفوت» وحالما تفوت الليلة ليغترف كل واحلِ 
من حاسنها كيفما اتفقء لا بأس من بعض الأنس والتسرية. 

قلت لەمتعجًا: 

-آنت تقول هذايا مولاي..! 

- لسنا آرحم من الله بعباده يا «شمس». 

هناك» خارج بيوت المدينة» في السّاحة الكبيرةء يقدح الزمر» 
وتتمازج الأجساد» وتترنح الرؤوس, بالضبط كأتّها تنتظر نحرها. 

لکن مولاي ظل یدمدم: 

- بعض الرْ جا نجوى» بعض الرضاعناء نجنا يا الله. 

والرقص يشتعل تفور التساء ويشتهي الرجال» تتحطب مواضع 
الكورة» ويرنو كل رجل إلى امرأةرجل آخرء كذاتفعل التساء لا 
یُمکن أن یقاس معطوب بسلیم تماما کا لايُمکن أن نقيس عقا 
مُدرگابعقل قد ذهب» لذا؛ فليأت ت الجميع حسنات الليلة لان 
الأعراس لاتدوم ولاتحدث كل ليلةء ما أندر الأعراس في مدينتهم 
على حد قول مولاي! 

ف عشيّة هذه اليل استخرقني نوم عميق» وراودتني رؤيا خصبة. 

رأيتني قادمًا من حشاش الأرض» كارو عمره آلف اموي 
سلطتي شفط أهل الأرض بين ضلوعي كشجر أوراق خريفية» في 
سلطتي أن أثب لشعال الأرض ثم أثب لجنو اني لحظتين متتابعتين» 
كنت سامقا برأمي إلى جف السّماءء الباديّة نورا وسحابًا وزرقة 
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ولكتي في هذه الرؤية م ر الله» ولا رأیت ملاكاء فة فقط رايت وجههاء 
بل وباحت لي باسمهاء سألتها: 


- من آنت؟ 

قالت: 

- حورية. 

واا 

فرڈت: 

- «کیمیا». 

ثم اعتلتي وراحت تمشط شعري بأنامل یدیا فغفوت بین يديا 

كصغير اشتهى النوم. 

فقت فهرعت إلى مولاي» قصصت عليه رؤياي» فهر رأسّه وقال: 

- أبشر» هي لك. 

قلت: 

ا 


ر ك فط من عو الد ايى تالكر اا 
الدزويش: 

انقطعت عتي الرؤى ليام وأبام» ران وجه as‏ 
كغيمة ني خيالي لكتي لُت الخيال الذي يصنع لي حوريّة تُشتهًّى ولا 


2 


تطال. 
وفي سوق الزيوت بوسط ال مدينة» بعد شهر من رؤياي أو يزيد 
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قابلتهاء ل أكن أتصرر جرد تصوّر- أن الواقع يُمكنه أن يمنحهالي» 
إذكفرت بالواقع منذ زمن» وهيض إيماني به مقابل الوشق الأعظم 
كانت تف غل مل و کاتت ري وکات اة هاا 
وجوه الناس. 

مازالت بنت الحلم ساهمة وهي تتابع بعينيها ولو ج الحركة إلى 
قلب السّوق» رجل عجوز مر آمامها وابتسم ها يغازهاء فابتسمت» 
أدركت أن الحوريّات يُلاحظنٌ رغم ذلك ماتلا هذا بداصخبٌ 
لن ينقطع حتى ناية اليوم» راحت حركة تدب بحشود من الوجوه 
الكشّرة التي ) تزل آثار الوسن عالقة بهاء ومن شوارع جانبيةٍ 
أخذت عربات البضائع التي تجرْها البغال والأحصنة والحمير تتوافد 
بشکل متواترء امتلاً ا لجو بضجيج مدو وروائح الغبار والأتربة التي 
سرعان ماراحت آقدام المارّة تتناقلها في عجلةء همهم ات التحيات 
والشلامات تنتشر داخل أجواء السوق. 

قلت أبادرهاء لك حوفي كان آكبر» إن كان رد فعلها قاسيًا 
سيفتضح أمري ولعلي زرف بعلقة ساخنة..! وما أناإلادرويش 
مهلهل الثياب. 

في لحظة اختفت» رحت أبحث بعينيٌ عنهاء وكانت قد أكلها 
الزحام. ۰ 

مضى اليوم» انتظرت في حيط السوق أن تظهر ثانيةء دونها جدوى. 

مضی الیوم» ومضت بعده أَيّام. 


لم أعد أحتمل» كاشفت مولاي همي وعدم احتمالي» فقاللي: 
ت اصبر یا «شمس»» ف الصار رهد 


- سنزوّجها لك إا دع الأمور مضي كيف يشاء الله ها 

- لکن يامولاي.. 

بدا استبطن ما تحر جت من قوله» فقال: 

-لك السكن والمأوى. 

وخبابريق رؤياي» اقتصرت أحلامي على «(كيميا»» إن غفوت 
مارا و إن غفوت ليلا استحکم طيفها ببصيرتي وبصري» وکدتٌ 
اجن وني يوم» استدعاني مولاي» وقال لي: 


- ارتل ثیابًا تليق بعریس. 
م أصدق نفسي» وقفت أمامه طوياًا عاج راء لعلي خرف أو لعل 
مولاي يخرف هو الآخر. 


-تأذّب» واجل عقلك من تلك الوساوس الماكرة. 


قونية/ الأناضول ٦۲۸-‏ هھ 


طي ور تتسكع حول الصليب المنبشق نحو السّماء ترفرف في بطءٍ 
يدعو للتأمّل» تدور دوراتِ يساورها شىء من رهد واطمئنان لا 
اروف عا ع ن ا ا ا 

الباحة واسعة ونحن نتقدم بخطوات شاا ارتعاش التجربةء كيف 
ل َر الكنيسة الكبرى يا مي ولو لمرَةفي حياتنا؟ توففنا عند استدارة 
أحد الشمامسة» والذي رمقنا بداية بعين مستغربة» كأنه يتساءل عن 
داع لزیارتناء ثم سرعان مابس وجهّه حن انطلقت أمي تلم يده 
وأنامن بعدها. 

-تفشاد. 

تبعنا» وثمَة طريقّ مضاءة بالشموع ثفضي لغرفة الصلوات» 
رحت أجوب بعيتَيٌ متفقدة فالتفت الشحًاس نحوي همهم: 

- هنا لا تنطفۍ الشموع لا باللّيل ولا بالتهار. 

بارکني يا بت گن لي مادا أستجير به من الحيرة. 

دلفناء وبأعلى الغرفة صورة ضخمة للعذراء وهي تضم يسو 
الصغير بين يدي اء وقد خط في متنها: «أيتها غير الدّنسة العفيفة 
القديسة في كل شي التي قذّمت لنا الله حم ولا على ذراعيها. 

جلسا فق غرفة الصلرات» وكان فنس يصل ف غمغة أشبه 
بالنشيج» وعيناه مليئتان بالدموع» أمام رر للعذراء والمسيح: 

- «لكن أحزاننا حملهاء وأوجاعنا تحمّلها؛ ونحن حسبناه مصابًا 
مضروبًا من الله ومذلولا وهو مجروځ لأجل مخاصيناء نرق 


لأجل آثامناء وبجبره شفيناء كنا كنم ضاڵ» مال كل واحد إلى 
طريقه والزب وضع عليه إِنْم جميعناء ظلم أمّا هو فتذلل ول يفتح 
فاه» كشاة تساق إلى الأبح» وكشاةٍ صامتة أمام جازر ال يفتح فا 
سكب للموت نفسه» وأحصيّ مع الأثمة وقد مل خطيئة كثيرين 
وشفع في المذنبين». 

ثم ضاف بصوت متهدج: 

- بارکنایایسوع.. آمین 

وعَّسل وجهه بکقیه» ولا أدر کنا آنه انتهی» دنونا منه» وقبًّلنایدّه. 

-بورکت|.. 

وجاسنافي رحابه قلی اء کان يمضي ببصره يتفقد صو العذراء 
التي ترصع الجدرانء وفوق وجهه ابتسامةرضاوعرفان وأخذ 
همهم ولم ر E‏ متا 

O O 
اختارها الله لتصبح همزة وصل بين الأرض والسّماء» بین فردوسّين‎ 
E: الفقود والمردود ين أجله ا نعظم ال ومعها‎ 
النساء ومباركة ثمرة م بطنك».‎ 

ثم استدار إلينا وقد عاجلته دموع آخرى طفيفة» انحدر بعضها 
فكل ليته» أبصرني صامتة تعلو وجهي ملامحٌ ضيق» وكنت ألوذ 
بصمتٍ» ربا کانت تجیش بذاکرتي وقائع مضت رغم ني حاولت 
كثيرًا دفته اء ) يستفسر ولم يعلق» أكمَل بعد تأمّل مُستغرق وهو 


ينهج» وبدا قد حش بحیرتي: 

-يابنيتي إن العذراء ملتقى الباغين طيبًاء «يوسف» حين أدرك 
لھاء ل یرش أن یشټّر باء وآمن بالمعجزة» یا یوسف ابن داود لا 
خف أن تأحذ مريم امرأتك, لأن الذي حُبل به فيه هو ء من الزوح 
القدس)» م تكن العذراء «(مريم)» أو ايوسف» رَجلهاء من العائلات 
الغنية» ف «يوسف» نجار بسيط» وحين جاءت ساعة ولادتهاء لم قجد 
غير المذود لتد فيه» وحين أرادا أن يقدّما الطفل «يسوع» في الهيكل 
حسب عادة الناموس» وعن تطهيرها حسب الشريعة» ‏ جملا 
معهم إلا زوج يمام» أو فرحَيْ حام» وهي تقِمة الفقراء. 

امي چ وعلى وجهها خشوع لا إرادي» ومضت تدم دم في 
خفوت وتقطر الماء امقس من الإناءفوق جبهتهاء وقساوسة 
ورهبان يدلفون, ينحني بعضهم على أذ القس به مهمون ثم يمضي 
کل ني هدوء. 

كدت أقول له نايا أبانا أك ره صنقكم» كل الرّجال تسخ لا نهائية 
من القمع والشهوانية» خاصة الرهبان» لكتي آثرت أن أحتفظ بمَقتي 
داخلي» قبّلنا يده ثانية ثم تقهقرناعنه وني قلب أمَّي بَرَكة ل ها 
وجهُهاء ني الطريتق قالت أمّي: 


- ار تحت یا «کہرا»! 
نظرت ها بجنب عيني موي دة وقلت في نفسي: «يكفي أك ارتحتِ 
يا أمَي». 


ا لحياةمن حولناتدت في أوصال المدينة سريعًاء لك ا لحياةفي قلبي 
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تأبى ا جراك مال كل شيء يعتريه سأم لا نهائي !ليس السلام بقريب 
!لیس ثههً شعو یکتنفني يرد للشلا خشيتٌ من تفي درك 
أ الس عة ال فة وا نهاك شرا يعتمل في ذهني» لا آدري 
من أي جانب سيأتي أو ني أي زمن» لكن هناك شرًاء لا معالةء أحس 
به إحساسًامتوهَّجًاء شديد الأخذ وكنت أدعو الله أن يقيني شر 
مي تدرك منذ زمنِ أن شيًا باطتا يلهج ني أحشاء لساني» م أفٍح 
هاء أسراري مُرعبة» والبوح بها مهلكة. 


د - ا٤ھ‏ 
قونية/ الأناضول 


يقول مو لاي «(شمس» ي کتابه «قواعد العشق الأربعين»: 

-يوجد مع لّمون مُزيّفون وأساتذة مُزيّفون في هذا العام رما 
أكثر عددًا من النجوم في الكون المرئي» فلا تخلط بين الأشخاص 
الأنانيين الذين يعملون بدافع السلطة وبين المعلمين الحقيقيين» إذ أن 
العلّم الزوحي الصادق لا يوجّه انتباهك إليه ولايتوقع طاعة مُطلقة 
أو إعجابًاتامًامنك» بل يساعدك عل أن تقَدٌر نفسك الدّاخلية 
وتحترمهاء إن ا لمعّمين الحقيقيين شقافون كالبلور» يعبر نور الله من 

- وکیف نکتشف نور الله یا مو لاي؟ 

- بالا تحاول أن تقاوم التغييرات التي تعترض سبيلك »بل دع 
الحياة ت تج كه ولا شل إا فلخ اتك رأشاقل عقب 
E OEE‏ 
الجحانب الذي سيأتي؟ 

اشتع رآ رع ااا ا شولاي» إذ كل الخ غل نزم ألقيت 
لضده . 

-يقبع الكون كله داخل كل إنسان في داخلك » کل شيء تراه 
حولك» بها في ذلك الأشياء التي قد لا تحبهاء حتى الأشخاص الذين 
قد نحتقرهم أو نمقتهم» يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة, لا 
تبحث عن السّيطان خارج نفسك أيصًاء فالشيطان ليس قَوّة خارقة 
تما هك من الخارج» بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك فإذا 
تعزفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم 
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والمشرق» عندهاتبلغ أرقى شكال الوعي» وعندماتعرف نفسك 
فإك ستعرف الله. 

-دومًا أخشى من الطريق التي آنخذها للوصول إلى ال حيث 
يُمكن أن تكون طريق الشيطان. ۰ 

- لاتهتم إلى أين ستقودك الطريق» بل ركز على الخطوة الأولى» 
فهي صعب خطوة يجب أن تتحمّل مسؤولياتهاء وما أن تتخذ تلك 
الخطوة دع کل شيء يجري بشکل طبيعي» وسيآتي ما تبقی من تلقاء 
نفسه» لا تير مع التيار» بل كن نت التبار. 

-حاولت كثيرًايامولاي أن أدع نفسي تصنع الطريق» وتصنع 
التيار» لكتي طالماشعرت بضالتي حين أفكر في الله. 

-لقدخلقناجيعاعلى صورته» ومع ذلك فإّنا جيعًا غخلوقات 
تة وة لايو جه فت حصان معفسامان ولا فق قلنان ها 
الإيقاع ذاته» ولو أراد الله أن نكون مُتشاممين لخلقنا متشابهين» لذلك 
فإن عدم احترام الاختلافات وفرض آفكارك على الآخرين يعني 
عدم‌احترام النظام المقدّس الذي رسا الله. 

- اسمح لي يا مولاي» ین الله؟ أين يُمكن أن نجده بالضبط؟ ألا 
ترى أن حياة الروشة لا تختلف عن حياة الزندقة! 

- عندما يدخل عاشق حقيقي لله إلى حانة فإنها تصبح غرفة صلاته 
لكن عندما يدخل شارب الخمر إلى الغرفة نفسها فإنها تصبح خّارته 
في كل شيء نفعله قلوبنا هي المهمّة لا مظاهرنا الخارجية» فالصوفيون 
لايجكمون عل الآخرين من مظهرهم أو من هُم» وعندما حدق 
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صو ني شخص ما فاته يبغمض عينيه» ويفتح عينًا ثالشةء العينُ التي 
ترى العام الداخلي. 

کا اوت ااا وای ااا ا فت م ف طا 
التساؤلات. ٤‏ 

- ما الحا إلا دين مؤقت» وما هذا العام إلا قلي هزيل للحقيقة 
والآطفال فقط هم الذين بخلطون بين اللعبة والشيء الحقيقي» مع 
ذلك فإمًا أنيفتتن البشر باللّعبة» أو يكير وها بازدراء ويرمونها 
جانبًاء في هذه الحياة تحاشى التطرّف بجميع أنواعه» لاله سيحطم 
اتزانك الداخلي» فالصوق لايتَصَرّف بتطرّف» بل يظل متساعا 
ومعتدلا على الدّوام. 

-ولكن العام غابة التسامح فيهامهلكة. 

-يتبوأًالإنسان مكانة فريدة بين خلق الله إذيقول الله:«ونفخت 
ف می ووی اء فد اف یامن دون اسا لک کر ن که 
اله عل الأرض» فاسان تشك كم مرة ضرفت كخليفة له هذاإن 
فعلت ذلك؟ تذكر أنه يقع على عاتق كل متا اكتشاف الوح الإهية 
في داخله حتی یعیش وفقها. 

- الخوف أن نمضي عمرنا بحثًا عن الله وني نهاية الأمر تكون 
آخرتنا جهنم. 1 

- إن جهنم تقبع هنا والآن» وكذلك الجتةء توقف عن التفكير 
بجهتم بخوف أو الخلم بالجتة, لأت موجودتان في هذه اللْحظة 
بالذات» ففي كل مرة تحب نصعد إلى السّماء» وني كل مرَة نكره أو 
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نحسد أو نحارب أحدا فإتنانسقط مباشرةفي نار جهتم. 

-لكن ما شد ما تثير فينا أفعال البشر السخط يا مولاي! 

- لا ضرر ولا ضرارء فقط کن رحیےًاء لا تکن ناما حتی لو کانت 
كلماتك بريشة» لأنْ الكلمات التي تنبعث من أفواهنا لا تتلاشى» بل 
تظل في الفضاء اللامائي إلى ما لا نمايةء وستعود إلينافي الوقت 
ااا ا یار اد ا جاو ا وا 

- ولكتهم يؤذونني يا مولاي» أسمعهم يسخرون مني وأضطر 

-يُشبه هذا العام جبأا مكسرًا بالثلج يردد صدى صوتك» فكل 
ماتقوله سواء أكان جِيّدًا أم سينًاء سيعود إليك على نحو ماء لذلك 
إذا كان هناك شخص يتحدث بالشوءعنك» فإن التحدث عنه 
بالسّوء بالطريقة نفسها يزيد الأمر سوءًا» وستجد نفسك حبيس 
حلقة مُفرغة من طاقةٍ حقودة, لذا انطق وفكّر طوال أربعين يومًا 
وليلة بأشياء لطيفة عن ذلك القّخص الذي يعمد إلى أذيتك» إن كل 
شيء سيصبح ختلقًافي الّهاية لأك ستصبح شتلقًاني داخلك. 

ثم فجأة شب ناهصًاء وزام يقول: 

- أين النرجيلة يا درويش؟ 
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نیسابور/ خراسان ٩۱۸-‏ ھ 
(يا قلب» لا جالس إلا الذين يفهمونك 
ويعرفون حقيقتك» يا قلب» لا تجلس إلا تحت 
الاه 


سوف تعیش» قي ل لي ستعيش» سوف يدام لك خلود ل یکن 
لبشر من قبلك» ولا من بعدك راء آنت کآنت» لا فارق بینکا إلا 
اا ع ار النّهار والليل» الأبيض والأسود خيط 
مهما تتبعته لن تلحظ امتداده بین نقیضین» آجل لا فارق بینک| غير 
اوا 

قیل لي ستعیش» وقلت: لکن مشلي لا یموت. کیف يموت من في 
قلبه غصة وجحيم؟ إن المحسورين يا مولاي لايموتون التاريخ لا 
مملكهم يموت الحميع ولايموت هؤلاء الذين فطروا على الألى 
اول التاريخ بشاهد؟ 

في مدينتي يا مولاي مات كل شيء عدا إرث الفجيعة. 

تيل يامولاي ني سعيت وكآن أقرر مصير هذا العام العام 
بحاجة إل لاتبتسم هكذايامولاي» لست م نوتًاوإن كنت على 
حذ الخبل» كا آنك لست مُطالبًا بتصديقي اليوم» قدر أك يجب أن 

في الحقيقة نّا حكايتهم» أو... 

لعلّها حكايتك يامولاي» استمع فقط. 

خلال هذين العامين» قبل غزو التتار انيسابور»» التهمت الكتب 


والصحائف والمراجع بشغفي عظيم» وساعدن أي من علمه وآزاديء 
غير آني دلفت إلى طريتى الصوفية على استحياء كان «العطار» قد 
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هاج ر مرّة أخرى» لكن أخباره ل تنقطع» أكثر من مرَة بعث رسولًا 
يطمئننا على أخباره» سواء في النواحى المجاورة» أو البعيدة» وعكف 
على تأليف كتاب فآخرء فشغله هذا عن استتناف علاقته بالعا 
فاعتزل» وبتنانسمع عن أخباره كل أملِ» وقد التزم في عامه الأخير 
قبل هجرته - بضريح الإمام «الرضا)» ثم فجأة ساوره هاجس 
الترحال» قال لي آنذاك: 

-تهفو نفسي لر حاة لا أعودبعدها. 

زرته في بیته» وکان بحتضن آوراقه في شجن» بدامهزومًاء أو بدا 
خاد م أستنبط عله على وجه التحديد لكتّه ظل بهذي: 

- إنما تلك الأوراق أطفالي» سأظل أبعثرهم وألملمهم» سأحدّق في 
المرآة وأخلل بأناملي رماد رأسي. 

تم اسشدار ل چف: 

- هل تعرف کم عمري! مسون انحناءة تتلوى فوق وجهي» 
خسون انحناءة يا رجل» تيل ! لکن الحلم قادم» وسيأتي الله يناديني: 
أما خانت رحلتك؟ 

قلت أواسيه: 

- مولاي» إن الله بداخلك» بداخل کل عاشق. 

صاح: 

- الله بعيد» بعيد» لکن لو أنه في قبضة يدي..! 


ثم لطم أوراقه فسقطت على الأرض» ومهم ني يأس: 
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- آنجبتهم بطري غير شرعي» آنجبتهم سفاځًاء بسببهم» فارقني 
الحلم. 

- تريّث يا مولاي» إن هي إلا حالة طارئة..! 

- کلاء منذ زمنِ تزوجت رأمي» وأنجبت منها هؤلاء. 

وأشار نحو الأوراق المبعثرة على الأرض. 

ثم فجأة ل ملمهاء وكؤّمهافوق بعضهاء عندزاوية جوار جدار 
خالية من ساد وفرش» ثم تناول مصباخًا» ورماه على الأوراق» 
فاشتعلت: 

بعدها؛ كر تكبيرة عالية» وصلي على الأوراق. 

أيقنت إن| أدر كه جنون المعرفة. 

جاءتنا الأنباء آنه ارتحل من بر «(مصر) إلى «دمشق»» ومنهاإل 
«الكوفة)» ثم نزح إلى «المند)» بعدهاعاد فاستقر في «(كدكن» قریته 
الأصلية» واشتغل تسعًا وثلاثين سنة من حياته في جمع أشعار 
الصوفية وآقواهم بعدهاء ل آقابله من بعد مغادرتي «نيسابور». 

وقد روی في «اشترنامه» أنه رأى النّبى في أحد أحلامه وأن التّبى 
اک کا لک وین کا کات ا ور 
العجائب»؛ عن منظومة في مدح «علي بن آي طالب»» وإن بدت 
الميول الشيعيّة في هذه المنظومة غالبة. 

لذا؛ كان نشره هذه المنظومة دافعًا لبث روح الغضب والتعصّب 
لدى أحد الفقهاء الُنيين من آهل « سمرقند»» إذ أمر بإحراق 


نسختهاء بل و «العطّار» بالإلحاد وأنه ی للموت 
والإعدام. 

ثم أمعن ف الكيد له فاتهمه بالكفر لدى «براق التركاني»» 
وحرّْض العامة على هدم منزله والإغارة على أمتعته» واضطرٌ 
«العطار» بعدذلك إلى أن يرحل ويلجأإلى «مكة» -ك| اضطررنا 
بحجّة الحجَ - حيث أف كتابه الأخير «لسان الغخيب». 

لكتي نحوت لحفظ الشعر بأنواعِه» وتوغلت في أنواع العلوم» 
همها «فقّه الحنفية)» وكان هذا بمباركة أبي. 

لاحظ الجميع في «نيسابور» براعتي واهتمامي بالعلوم الإسلاميةت 
فحت آدرّس في إحدى المدارس» آمنت بتعاليم اللإسلام الّمحة 
واستطعت اجتذاب آناس من ديانات وملل أآخرى» إذاستراحوا 
لتفكيري المرن المتسامح» فالكل على حدٌ سواء إن كان مسلا أم 
مسيحيًا أم بهوديًاء الإسلام نفسه منحنامرونة التساهل مع جميع 
المعتقدات الأخرىء» وإن كان لاب فلنعلل المسائل بتعليل إجابي 
يرقى بالفكر الإسلامي التنويري» وإن كذّا نؤمن بالإسلام فنحن 
نؤمن أيصّا بكل الديانات الشماوية» حيث إن كل مقاهيمها لا 
تتعارض مع إيمأننا بالإسلام في حد ذاته. 

قال لي مسیحیٌ ذات یوم: 

جلد رابا السیخ غر باولا 


فردعليه هودي: 

r RIE 

فردد بعض التلاميذ المسلمين: 

-لقدالتقى الأنبياء هيعًا على راحةيدك. 

وي رحلتي مع العلم» ارتحلت مع المعاني الإهيةء الإنسان أعظم 
من خلق الله» قادر على التواصل مع كل مفردات الكون» خلاف 
اللخلوقات الأحرىء» ما الذي يميّزناعن الجبل أو الشجرة أو الطير؟ 
اللّغة. وهبنا الله خاصيّة اللّغة» التي ينبغي أن نحصّنها با لعرفة 
والتشبّع» بل وأن نحملها على كواهلنا ونس مها للأجيال المتتابعة. 

وإنّا سياق الام لا يفارقناء ففي هذا العام» اجتاح التتار «نيسابور» 
وکنا قد استرحنا إلى أن نزیف الحرب سیتوقف» لکن لا جدوی» في 
صباح غائ استيقظنا على ضرب المنجنيق» رأينا الأسوار تتهدم» 
وا لالا ل و الا نة وی رانا انى تش رالنان 
يفون مشتعلين من داخل بيوتهم» رأينا ا لجنون يعصف بالمدينة 
کل شيء بدا يتداعی في لحظة» کل شيء عافرنا لأجله وتحملناء 
حطموا المدارس واجحوامع والآثار کات یسگتهم غل وانقام وحقد 
تار يخي م يفهم أحد كيف نشا! دخلواعلى البيوت يحون الرؤوس 
بسيوفهم» ويمتكون النساء» وبخيوهم يدهسون الأطفال» إن العام 
في حد ذاته بدا متآمرًا عليناء العا م والتاريخ والقدر» مصائر مدائن 
بأكملها تتساوى مع عدمية الصفر. 

من «نيسابور» هاجرناثانية» ارتحلنا إلى «سورية)ء ثم م يستطب 
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لناالمقام فارتحلنا إلى «مكّة ا مكرّمة» بدافع ا لحج» باشرنا طقوس الح 
ولكتنا كتا على حدّ الكفاف» إذ لم يتير لنا العملء فواصلنا المسير إلى 
غرب «الأناضول»» وقرر ای أن يستقرٌ في «كارامان» حيث اشتغل 
هوادة» وني ليلة من تلك الليالي التي كان ينبغي أن تسترسل في 
حكاياته ا عن ادن البعيدة أغلقت عينيه اء ولإ تفتحه | ثانية. 

في تلك الليلة تشاجرت مع الله» أصابني جنون وانفصام وحن 
صعدت إلى سطح البيت ومددت رمي ليراني» صحت به: 

- أما كفاك! 

لكنه بدا م يسمعني» تطاولت أكثر فأكثر» صرخت: 

- ضاع کل شيء بسبب قدرك! 

وإّا كانت السّماء راسخة فوقي بلا معنى» ولا كأنٌ راوية الحكايات 
اال ا ا ری کار کار 
له ادت ال أهزفها الان والدل 

من شدة صراخي» بخ صوتي» فاغهرت» دفنت رسي بين رکبتيٰ» 
وانطلقت في البكاء» هل هذا هو البكاء الصادق يا الله؟ هل كل هذه 
الأموع الحبيسة كفيلة بترجمة الأسى والحسرة اللذين يحاصرانني 
وينخران في قلبى المضطرب الآن؟ 


آغثني فاي هزمتني ا جروح. 

على إثر موت آمّي» ذل أبي» بدا لا يريد آن يباشر طبائع الحياة 
إذانزوى» وانبرى يناجي الشخوص الغائبة قسرًاء يخاطب «بلخ» 
الضائعةء و «خوارزم» التي شاهت بفعل الغزاة يخاطب أمّي التي 
رحلت دون بادرة» وتركته وحيدًا يناضل لأجل أن يستهدفه الموت 
بدوره. 

لكته استمسك بقراءة القرآن» وكان يقضي ردحًا من اليل يصلي» 
ويناجي امي بتضرع»› وا لحیته بالدموع» وکنت أراقبه من وراء 
حشاش النافذة» وأظل أبکی مثل| یبکی» لايكاد يشعر بنا أحديا 
أي ني ظلى غيبة الوطنء تتقطّع بل وثاقنابالعام شيا فشيئا. 

بعدرحیل ا بم يناهز العام ارتحلنا ثانية» كانت «المدرسة 
المستنصريّة» قد أرسلت لأ رسولا بخطاب يدعوه للتدريس هناك 
في «بغداد»» وسيتكفل كر ا رة ا 

خرجنامن «کارامان» لا نلوي على بغية» کان أي قد بدا استوطنه 
التبه من بعد أمّي» وضربته النحافة فبرزت عظام وجهه» وشد ما 
أدركنا أوجه التباين بين المذاهب الذراسية عند وصولنا إلى «المدرسة 
الستنصرية» ومباشرة التدريس اء كان التلاميذ ناين وعندهم 
القدرةعلى استشفاف الملابسات وتفنيدالمسائل وردّهاإلى أصوها 
واستخلاصها من علاتها. 

نزلنا في «المدرسة المستنصرية» وأقمنا في دور بالطًابق الثاني» يُشرف 
عل با انرس کت ار قال ریات اند رب 
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وتخامرنی حکایات می عن «المسيخ» و «الرايات الشود»» فأجدنى 
تصرف إلى ضحكٍ دون دافع» وتتواتر مام بصري صور الأحداث 
جميعهاء كأنم| كانت بالأمس» بجيش البصر بغبار الأحصنة وتناحر 
السيوف وصليل السّيوف» فيباغتنى الأسىء» كالعادة. 

قر الأيّام» وتم ون ا لخطوب رويدًاء ويشف طيف أمّي الرقراق في 
عينيٌ يومًامن بعديوم» وبعد أن كان الأسى باتت السّكينة» حيث 
دامت أمّي تزورني لتيسّر عل مشاق الحياة ووعرة أحداثها. 

أجلس في شرفتي المطلَّة على الباحة الواسعة الظليلة بأشجار 
«اللالنكي» و «الرارنج»» تقبل الزوائح فتعمر جنبات الزوح» 
وعلى كرسي من خيزران في قلب الباحة يجلس عازف» يضرب على 
الوترني حماس وني انبساط, يطلع التغخم طعا يمس شغاف الفؤاد 
أآغمض عينيٌّ وأسلم نفسي للنغم» يطربني ويربّت على خفايا الزوح» 
آنمايل معه وآروح» آدندن» وأنا أرشف من فنجال «الزنجبيل» بروية 
واستمتاع» والعازف في عمق الباحة يضرب الوتر بشجنٍ أكبر» 

وكان أبي يستنفد دروسه مع التلاميذ في رتابة وني غير ارتياح 
أو التزام» وبدا لا يود أن يستكمل الطريق في أروقة bS‏ 
المستنصرية» قال لي في يوم: 

-آماآن أن نستکمل رحلتا؟! 

فة فقلت في دهشة: 

-بعدما طاب لناالمستقر هاهنايا آي..! 
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- إنما نفسي لا تتواءم والمكان. 

-هنايقدّرونك يا أبي ويحتفون بعلمك ومعرفتك. 

-ثمَة هاجس بداخلي يا بني . 

- «بغداد» أرض علم وأمان يا والدي. 

وم نستقر ني «بغداد» مدة طويلة» أصر أي على الزحيل رغم تقشك 
كبر «المدرسة المستنصرية» به» بل إنّه عرض عليه عروصًا مجزية 


وقال له صراحة: 
-يا شيخ «ماء»» «المستنصرية» في حاجة لعلمك. 
- آمر الله يا مو لانا. 


«بغداد»» ولم يكن آي ليأسى على فراقها كثيرًا. 
كلا أخذنا نمضي بعيدًا عن «بغداد)» تضخ فيه الحياة أنفاسهاء 


محمد بن ملك داد التريزي 


حلب/ سورية ٦۲ ٤-‏ ھ 
(قالوا: إن التجاة في الصدق» لكتك لا تستطيع أن تقول الصدق 
للنساء لانن فصان الكذب). 


و کو ا بالشّكينةء نمشي وراء ظلال 
الأشجار تحت إنارة القمر المتسربلةء تنفتح علينا شبابيك الوجدمن 
السّماء فرحة» نخرج من أجسادنا التي تقيّدنا ونطير» ولا ندنو من 
الحابات أكثر مايستلزم» حتّى لا تبتل أرواحنايا «كيميا»» نطل 
على العام الرتيب وتُخرج له ألسنتناء لن نكتفي بك أا العال! 

ستصحبنا هتافات الأولادِ الذين يلهون في الطرقات: (لا تعودا.. لا 
تعودا.. الّماء أحلى كثيرًا)» وفي الليالي التى يكون فيها البدرٌ منتشيًاء 
اللذيذ لا م منا أن نكون غيرَناء غير هذا ا لحب الفائض فوق الكونء 
فانبتيني يا «كيميا» كغخصن من شجرة وارفة في الحنة» وربّ|.. ربا يا 
حبيبتي.. سآتحول إلى عود قرنفل حين يجن الليل. 

م نكن نخرج إلى الشوارع كثيرًاء إلا عندما ينتابنا هاجس المعايشة» 
أن نرى الوجوة ونتصفحهاء رغم آنا م نكن في حاجة حقيقية لذلك 
صَتَعنا لنا عالًا مغلقا علينا نحن الاثنين» اختصرنا كل الحياة بالخارج 
هناك في هذه التكية الضيقة التي منحهالي مولاي بطيب خاطر. 

وکت فوا اس أن اكتميا هی اة زح الاغر ات الى 
عشت فيه امن قبل» بل في الحقيقة كانت أمثولة تصور عشقي 
اللآکر؛ عشت الله أن الله قد تج وسکن «كيميا»» وكانت ترى 
الأشباح والأرواح وتكآّمهم» وها هبةني استبطان جوانب الرو 
وعادت الرؤى تتكشف ل في منامي مِيّة ناصعة» رأيت الغيب 
وريت الله وسهرت في معيّة الملائكة» وكانت «كيميا» حين تفتح 
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عينيه ا بعد عصر كل يوم؛ وغالبًا ما بجدث وأنا حتضنإيّاها على 
سرير واحد ثم تبقى لوهلة تستدرك الخط الواهي بين الاستيقاظ 
والخفوء تلك اللَحظة التي إمًا تفرك فيها عينيه ا بجذل وإِمَّا تعاود 
الوم تداي شهبة ل تكن معتادة من ذي قبل» حش وكأتها زهرة 
تتمطى للحياةء تشع في كل خلجات شهوة المراقبة, تتلوّى بجواري 
في کسل» ااا ا 
ا وتہتف: درویش مزعج! 

e‏ إلى الحام وقبل أن تغلق وراء‌ها البابَ تجدني وثبت معها 
للذاخل» نتعزى معا في خفة وانتشاء» ينسكب الماء الفاتر على 
جسدينا فيخقّف أل الإحساس بکڵل ما حيط بناء أتساءل كيف يمكن 
لأجسادنا أن تكون بمثل هذه المرونة الفجائية؟ أن تتحرّر بمجرد أن 
يزاو هاا لجنون؟ وهل في ظ ل المتناقضات التي تمر على أجسامنامِن 
مسراتٍِ وملذات أىٌ ضعف؟ 

کانت ححقة «کیمیا»» فأصغر اختیار یمکنه أن يؤكد ننا متمسّکكان 
بالوجود» هو التؤحد بيني وبينهاء تقول كلما تعثرّنا بالبلادة والخمول 
أكثر كلا تاقت أجساذنا لنزوة التغيير» وأقول يا «كيميا».. يا صغيرتي 
ا لجميلة.. لانزوة في تجربة التغيير.. كل ما هنالك ننا وقعناعلى أآهم 
حقيقة في حياة كل متا.. وهي أن العش لا مجيء مصادفة.. القدَرُ 
يرثب وبهيئ ويفرض علينا هذه الحقيقة بلا إرادة. 

تعش فى أوقات» ويصيبنا الشر ودف أخرى» تنواطاً الأمزجة 
بطبيعة الحال مع كل إحساس ل نجرب عن وعي أو استباق» يستولي 
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عليناهدوءٌالمساء وسكينة فناء بيت مولاي» الغافي في وداعق 
تقول «كيميا»: 

0 

- ومذاقك کمذاق دمعة من عین الله إن بکی عاشقا یموت. 

فتضحك في صفاءٍ وسعادة» تسند رأسّها على فخذي» فأمشد 
مرها بأصابعي» وأهمهم في دلال: 

-فقدت وجهتي إذ ريتك أؤل مرّةيا أيقونتي» واليوم اكتشفتها 
من جدید. 

فتقبض على يدي وتسبل جفنيها وتتنهد» كيف كان لي أن أعرف 
أن روحي تفتقد كل هذا الك الهائل من الحيويّة؟ ل أكن أدري أن 
ا لحاس له سكة داخل نفسي» بعد أن كدت أتعثر في جميع المنغصات 
القديمة» وكنت أتعامل مع كل مايؤرقني وكأتي لا أراه» بل لا أرغب 
ية حال في رؤيته» المجنون صار اليوم عاشقا أزليّاء فرغت الدّنيا 
الآنإلآمتي ومن «كيميا»» وقلبي راح يشير عن الوجدمن جديد 
وشعر «كيميا» المبتل يسرح فوق فخذي ویدغدغ ا لحيل آه يا حبيبتي» 
الآلوان تغزو الحياة مره أخرى» كل الشاهد الزمادية تلاشت» كم 
حكاية من قبل صغتّها ول أؤمِن بها! ان هذا الفرح الذي ينمو 
نذاخل ماعا ون كف نا كه أن انالا طا غ 
ار وا ییو ا الشقيةء لنصوغ 
حكايتنا معًاء ولنجسّدها معّاء ودعيني لأول مرّة في عمري آتمكن من 
ااام كاين ةوقا رغ الکامتة ی بعد دود الال دعي رغبتی 
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م ف ل ر 4 ۶ ن 
تتسع وتتجدد» ولاکن سيد موقفي في زمن نبتاعه معا رغم الظلام 
الذي قديكتنف الحكاية» كل ظلال التّاريخ ستسكننا يا «كيميا» 
وسينبع نور اليقين من داخلناعًا قريب. 
القن تتا ممل لكا شی 
أزواج من العشاق كانوا قد بدؤوافي التلاقي أسفل المظلات 
الخشسبية التي تمستر غراقهم بو وتش نجيع في حديقة الس ارع قبالتي» 
التي تستر غراقهم بود ي ع قبالتي 
استغربت من الاأحبة الذين يفتتحون يومهم بتفريع شحنات الشوق 
التي باتوا ليلم بختزنونما داخل القلوب ل تكن الساعة قد تأخرت 
بعد إنما كل شيء كان وديعًا رغم اللغط والصخب» كل شيء هنا 
وكآنه رتب ترتيبا عفويًا» دون مساس بهندام اليوم الذي في الغالب 
لا عل ست هاج بدت اغا عر و دة الكت 
ملاعهاء وها أآشهر على هذه الحال» أوجعنى ذلك أي وحدةهذه 
التي تشعر ب اوآنا جوارّها! لكن هل أكفي لسذ ذلك الإإحساس؟ 
إن كنت تشعرين بالوحدة يا «كيميا» فذلك سينقضي عحًا قريب ا1 
تدرکي حجمَ المخاطرة حين خاطرتِ مع درويش مثلي؟ لا شيءَ باي 
بسهولة؟ خاصة المغامرة» وطالا فعلتِ فاستمرّي» ولا حبطك خوف 
رحت ببصري نحو الحديقة ثانية» شعرت بدوار مستحَب وأنا 
أستنشق العطور المنبعثة من مساحات الّهورء يقيتًا نحن نشبه هذه 
الزهورء نحن واهنون لكننا م نزل نعرف معنى البراءة ونترك أنفسنا 
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للحياة تعبث بنا متى تشاء. 

اقتربت مني «کیميا»» وني ود مفاجئ تطلّعتُ نحوي بعینيها تم 
جذبتني لنتوارى خحلف ستار الشرفةء تطلعت لي بنظرة تطلب الكثي 
أهمّه الأمانء وبج رأة من دون مقدّمات حطت بيِها فوق رأسي» 
وتوشدت رأسها کتفی» وانطلقت في نحیب خافت» کانت کلماتها 

-رائحة غريبة.. هل تعرف ماهى تلك الرائحة؟ 

وتنشقت الهواء وهي مخمضة العينين. 

ما آنا فشردت» أحسست أن هش للخايةء تمامًا كهذه الفراشات 
مؤجلة» تأبى مفارقة الخاطر رغم أنه لا يستسيغهاء أكملت «كيميا» 
بصو e‏ 

o 

حياهابعطف من غریب وكأتّها ولِدت على يدي» أو كأننا 
خرجناللتو من بطن واحدة كتوأمين يشق عليه الانفصال ولو 
للحظة . 
الفض؟ 

تنهدت» راح عقلي ينبش ني التداعيات» انصرفت بسر عة إلى نفسي» 


كأنم| الوجع واحد جعلت أتساءل ما الذي ينقصني بالفعل؟ 
E E E PR EOE:‏ 
علاقة كل هذه التساؤلات بمشهد الصبي الصغير الذي يسير بين 
الحقول يُلهبه أديم العشق؟ يسير في الطين وتحت حرارة الّمس» 
وكأن العا يختزل طموحاتِه في طريق العشق كل يوم! 

تأمّلت كثيرًاني ضعفها واحتباس الأ داخل حلقهاء وني وجعي» 
فهمست ها بصوت خفيض وأنا أمسح جبيتها بأناملي: 

- لو أننانغادر لحياة غير هذه..! 

کانت تراودني الرؤی» إن كانت أآشبه بالکوابیس» حد اني کنت 
ا و 

في ليلة راحت مشاهد العام القديم تدورفي رأسي» أسلمت نفسي 
للنوم» وني نومي وجدت ريما تقبض على عينيْ» كانت جفوني 
أضعف من أن تنفتح وتهبني الزؤية» ظللت أشاكس بيديّ يمنة 
ويسرة» دون جدوی» أرکل کل شيء من حولي لعلي أرى» فلا آری» 
ثم يظهر بوجهه الساطع؛ شيخ كبير» أبيض الوجه وفضي الشعرء ما 
أشبهه بمولاي «ركن الذين»! 

يمدّلي ذراعه بقطعة قهاش رائحتهامسك»ويقوللي: 

هذاقميص السي: 

- عليه الصلاة والسلام. 
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تناول القميص بغبطة بها شيء من الرّهبةء فتنقشع الغيوم» وتتبدد 
i‏ 

ثم استيقظت» وبدت روحي مثل ينبوع ماءٍ انفجر توا. 

دعكت عينيٌ وتثاءبت» ياله من حلم! رائحة المسك لا تزال 
ساكنة أنفي» قلت: لعله خير. 

استیقظت وکانت «کیمیا» ل تستیقظ بعد. 

كنت مؤخرًابحلم أن یون لي ول يعينني على مسارب الدَّنياء 
وأحياتًا؛ گنت اف من صدري دخان الغضب تجاه «کيميا» 2 
أو بدون داع» كنت أعلم أن غضبي على كل الأشياء التي لا تدعو 
للغضب زاد مؤخرًاء ومن داخلي أعرف تماما أن الثورة ليست 
لأسباب كتلك» لعلّه الحرمان بالفعل» لي أكثر من خسة أعوام 
متزوج ول تنجب «كيميا»» الأطبّة حيرهم أمرناء آنا سايم وهي 
عة ومشة اله أك ر من الحلةواك رمن شقفاتها: 

اقترضت من مولاي مالا للأطبّاء دون جدوی» ذُرناعلی کل 
مشایخ وعطاري وأئمة «حلب» بلا طائل» والحقيقة أن «كيميا» 
كانت عبّة» ودامت تصبر على عشرتي. 

قال لي مولاي: 

-لاتۇؤخذالأمورعنوةيا«شمس»» ولايُمكن للقدر أنيتبدل 
لمجرد الرغبة ن قال الله کن کان يا بُئي. 

نور الصّباح يثب إلى الصًالة حين تفتح «كيميا» النافذة» نور 


الصباح يخمشعيني. 

آه» لكم تبدو له الأشياء قديمة! تبدو وكأنا أسفل طبقات من 
التراب» «كيميا» كذلك تبدو قديمة» يعتليها الغبار» وأنا؛ أنظر إلى 
نفسي» احسست أي بدو قديًا. 

وماذا بعد العشقيا حبيبتي؟ 

الللل؛ هذاالملل»ينشر طلاءه فوق الجحدران» يضرب جذوره 
داخل أعاق نفسی» الملل يسكنني» COED‏ 
کل زوایا ا 

أدخل إلى غرفة التوم» أحاول إهاء نفسي بالبحث عن أية تسرية 
أو رما نمت ثانية» لا باس من تكرار تفاصيل اليوم» إلا الخرفة» حين 
أدفع بيدي باهاء تحتضنني» حضتا غريبًاء الغرفة؛ ماها دافئة مثل هذا 
الدفء!ترى» ل يختلج فؤادي بإحساس طمأنينة مبهمة! ورائحة 
السك هذه كأنها من ا لحلم خرجت لتعبق واقعي! 

نور يضيء الغرفة كنت أحسبه شمعة المصباح» فلحا جست 
تفاصيلهاء ودنوت من فراشي» وجدت الور مشعًا من هناك دققت 
على فراشي النظر وتس مّرت» لأر نورا كهذامن قبل» ثم حين خرج 
صوتي بعد قلیل» خرج عاليّاء فرحا مناديًا على «کیميا»» هرولتُ 
فزعة فشددتها من يدهاوأشرت نحو الفراش وهتفت: 

-أنظري.. قميص النّبي! 


کا انیت اام انا جت بالخرف» ثم أخذت تحذق 


في الفراش وقالت: 

-قمیص هیل» متی اشتریته؟ 

- قلت لك هذا قميص التبي. 

- كا تشاء» واضح أك عدت للدروشة يا (شمس». 

ضحکت متدڏلةء ثم خر جت وهي تز کتفيهاء كيف لا تصدّقني؟ 
أثق أن هذاهو قميص التبيء لقد أعطاه لي الشّيخ في الحلم» نفس 
القميص, برائحته» يا هذا الإحساس! قميص النبي على فراشي! 
الغرفة أضيق من فرحتي» وددت لو أحلق بالقميص بعيدًا» سحبت 
إل صدري كلل هواء الحياة وتيّلتني مرفرفًا بجناحين يلبسان 
E E‏ 
في قميص التّبي»تری: كيف كان نورك يانبي؟ 

كانت الأيام تتوالى والقميص بضيائه المبهر ورائحة السك مطبّق 
فوق رف وحيد في الدّولاب» كنت هائًا في نور القميص» لعل 
«كيميا» أيقنت بخفة عقلل» اعتزلت داخل غرفتى سارحافي ملكوت 
القميص, إنم| ال س؛ هذه التي مفو دومًا -بشكل يتعسر قبالته 
القاومة- إلى الشموء حرضتني» فيومهاء قزرت خوض التجرية 
ا و ا و ا و ا ا 
التبع الصّافي ولو لبعض الوقت» لابدٌ وأن أشعر بهذا الملمس الرباني 
الروحاني على جسدي. 

توضأت» ووقفت كثبرًا أمام المرآة أتساءل: 

-هل أنامهيًاً لارتداء قميص التبي؟ 
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أمسكته» الملائكة تفرده وتقمسك يدي وتضعها برفق داخل كمّى 
الق ا 
E E DE E a‏ 
السك تختلط ني أنفي بروائح أخرى لا مثيل هاعلى هذه الأرض» 
بخورٌ يتراقص دخانه في الهواء ملائكة تصفق بأجنحتها في الأفق» 
والهواء ذاته يبدولي ريا هادئة هادئة تحمل نفسى إلى بدايات زمن 
ا و و ا 
فأصرخ منتشيَاء أجري في السّماء بين البساتين اللخضراء وبين حقول 
الوجد وأجري» العام يدور وتتب دى لي غياهب عقلي المظلم» عقلي 
الآن بريء من هذه الدنياء عقلي معك يارسول الله. 

آتنه د آنفاسي ا متلاحقة تنخفض حدتما حين آخلع القميص» 
أخلعه بصعوبة ومشقة على نفسى» إذ ما كان جوز له ارتداؤه من 
الأساس» نفسي آمرتني وتبعتها خدرًا هائيًاء غاثبًا عن دنيا الإنسانء 
الرغبة في تجربة القميص كانت آقوى من الرفض» ساعني يارسول 
لله ٠‏ 

ألتقط آنفاسى المتسارعة» أدور برأسى حولم وأتحسس الزهور النابتة 
ا ۰ 

ثم ل أعد أحتاج من الدّنياغير هذه اللحظات القليلة التي أقضيها 
مع قميص التبي» هذه اللحظات القليلة المختلسة» أطلب بعدها داتًا 
المغفرة والسّ|ح» لحظات فيه ازرت الكعبة وطفت في رحاب التبي» 
فيهادخلت الحنة وقابلت آهلهاء فيها جالست الأحبَة في حالس لا 
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شبيه هافي كونناهذاء مجالس روعتهاتدبْب الأدمغة وتحوها 
إلى أسطح ملساء ناعمة بيضاء تحوّها إلى مادة سلسة التكوين» 
والتشكيل» مادة تكتب عليها الملائكة بحروفِ من نور لفظ 
الحلالة» فأكر» وأصيح بصوت عال: 

-عفوك يا معشوقي. 

والأحبّة يرددون خلفي العاء والبخورء لا يبدو دخائًاله لون 
ورائحة عذبة تحتوى الأنوف» بقدر مابدالى رحيقا من حدائق الجحنةه 
في هذه اللحظات القليلة بركة» برك أن أعلو بروحى فوق كل شىء 
كل شيء» ون أجاور أحباب الله ني المساجد, وأن أرضى با قدرلي من 
الحياة. 

وأن تبلغني «كيميا» -بعد فقدي الأمل- خبر حلها. 

الأشهر التسع لاتريدالأهاب» أشهر ثقيلة بطيئة تقلقل كيانيء 
قلت ل «كيميا»: 

- إذا جاء ولد أسميته «عمَدًا» وإذا جاءت بنت أسميتها «فاطمة». 

وكنت لا آرتدي قميص التبي سوى في المنزل» إذ كنت أخشى 
مني رسول الله» الأمانة أمانةء وربا كان ثمَّة نوع من الفضول حين 
ارتديت القميص منذ البداية» ولكنه فضول مشروع» مسموح به. 

مع الوقت» بيتي أصبح جنتي» هذه التي أعيش فيها مع زوجتي 


ولا أبغي سواها جنة» وحين دنا موعد الوضع» جنت هذا الصغير 
القادم إل جتتي بك ماقديلزمه» وملأت الجنّة لعبًا وهدومًا 
وحلوى» وكنت إذ أرتدي القميص أرفع رسي إلى أعلى مسبًّا 
وأغيب» تمامًا. 

كان صراخ «كيميا» من داخل غرفة الطلق يأتيني منهگاء معذبًّاء 
والوقت يمر بشم الأنفس» ساعات انقضت وما زالت داخل 
الغرفة. 

کم تمتيت أن أكون حاملا الآن على كتفيٌ قميص التبي! 

أجوب البييت جيئة وذهابًاء مولاي يرت على كتفي» ووجهه 
يعتريه القلق» مغل تاماء صراخ «كيميا» خضت فلاب د هاهو الصغير 
اتِ إلى جنتي. 

ثم يرت على كتفي الوجه السّاطع الأبيض فضي الشعر فأنتبه» إا 
الشيخ يختفي» رجل الحلم هذا ما به! 

تخرج القابلةء آهرع نحوها: 

- عوضك الله خبًا. 

ا 

-الطفل ولدميتًا. 

لحظة من سكوت تبط على وجهي» طرقات البيت تيد بي» غير 
ااج عا ار اا ` 
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- أكان ولدًا؟ 

- کف عرفت ! 

وتتركني وتمضي بعدأنينقدهامولاي أجرهاء أقف قليلا ثم 
آتقدّم داخل الغرفة» يحتويني عطر المسك» أقترب من «كيميا» 
أجوس بعينيٌ خلايا وجههاء بإحساس جديد وابتسامة جديدة 
أحتوى بين كفي آناملها الرقيقة» وآلثمهاعلى خدهاء آثار الجهد 
كانت بادية على ملاحهاء تتأوه فينقبض قلبي» آتحسّس ملمس 
الورود على جبينها وأقول: 

-«حممد» ينتظرنافي الحنة. 

وآويت إلى غرفتي» مددت جسدي على الفراش عقب يوم عسير» 
TS‏ 
ا حلم ولدامن الأمواج اسمه «بحراء ورآيت الموج امرا ةَ 
وریت بحرا وکوخاوشمسًابلون القرمز. 

نظرت إلى طفلي المبتسم وحلقت نحو سقف الكوخ. 

الاب کن الفح واا فی ال الا یاف ونارت 
تفاصيل الكائنات فتتشابه المعال. ٠‏ 

في اليل» أقف طويآاء تصافح عيناي أك الموج المطمثنّة بين 
أحضان الظلام» أتردد قليلا قبل أن أعود لكوخي المتفاني في سكونه. 

أتأمَل تفاصيل كوخي» ضتيلء يخلو من كل مؤلرات المعيشة 


تحميه من الرّياح أعواد الغاب» تضيئه الشموع» ويضيئه وجه 
طفلي الذي أنجبته لي الأمواج» ظللت أعوامًاء أطارحهاغراميء» 
أراودهاء أدخل عالمهاء وتأتي مشاعري» كثيفة فيهاء أصل إلى ذروة 
نشوتي» وأنا أختلط بكل كيانهاء فلأجلها أسكن البحر منذ بعيده 
ولأجلها أتفكّك وأصبح أشلاءء أقذف نفسي فوقهاء وأتركها 
لتداعبني وتدغدغ أحاسيسي» فلا أنجو من عشقها إلا حين ترميني 
على الشط هائج الأنفاس. 

في اللّيل» كل المعاني تحدث. 

أنسلخ من ملاإبسي الثقيلة» وأنصرف نحو الأمواج وهاء أرتجف 
وهي تحملني فوقهاء من فرط سحادتي ينقبض كل الجسد وهمومي 
تسقط داخلهاء فآنساها وأكمل سيري في المياه عاريًا تتحسس الرمال 
بطنَ قلبي» تسبح معي» سبح صوب الضياء الذي يطل في منتصف 
ا لحلم» ينتشر على مد العتمة فتنحسر وأظنٌ آي إلى الحنة أسبح» أزرع 
في تربة الأمواج رأسي» وأصبو لحنة البحر أنطلق والأسعاك وعرائس 
الماء وا لجن وأرواح البحر والآمواج كلنانحو الجنة» فلا نبلغهاء 
ويرمينا البحر ثانية هناك على هامش الحياة. 

منذسنوات» وقلبي يأمل الولد الذي سأسمّيه بحرا نسبة إلى 
EE TT‏ 
إباه» ونغخرق معَاني عباب الشوق» حتى جاء اليوم الذي استجابت 
لأمنيتي الأمواج حبيبتي. 

وقفت عاجرّاعن وصف فرحتي» وأنا أ مل طفلي من فوق 
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الزمال. 

كان هذا الصباح» والشمس شرق تداعب صفحة الموج» وكان 
الولد-ولدي- ممدَداعلى حدودالموج أنامله تتحسّس ملاحه 
ملاحه ليست واضحة» لكن قلبي استوضحها مبکرًاء إذ شاهدت 
عنفواني فيه» ونا أمسكه برفق فيبتسم في وجهي» وتجوس عيناه 

رفعت رأسي للسّاء وشكرت البحر الذي وهبني الولد» ولد 
رأيت وجهه في صبيحة يوم يطل عليّ من نافذة في السسماء فأيقنت أن 
الأمواج حبلى وستأتي لي بالولد قريبًاء بكل سعادة لته وطفت به 
حذاء الط لتتفحَصه أمّه جيَّدًاء لقد کان جيآدء له مز من الألوان 
في عينيه يبعث على الهشة» فعين لون ا آزرق» تماما كلون عين أَمّه 
الصافيء» وعين لون ا آخضر» كلون سعادتي به» وكان شعره يسبح 
بانسيابية على جبينه. 

جي لا كان ولدي» أخشى عليه من حسد الكائنات التى تسكن 
ار دا عدوا جل ا کی دا اکر 
له ذن ب في حبّي له» فهي يصًا تبّه» رب أکثر مٽي» کم أن رُوحي 
امت سکن ایی یل ار کھتا و اتی ٣ ۲٢‏ [ 

وعد کل شرو ق لاشم کت اض ةغل دز اع و تجن 
نتتحدّث آنا وهو وأمّه» قد تشاركنا الرياح الحديث» وقد تشاركنا 
أسماك ملونة» تحرج من البحرء وتلجا لدفء الشمس» صراخ الولد 
يتشر على تفاصيل الحياة حياة» ويضفي فوق ملامح اليوم بصمتي» 
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كنت أقول لأمّه: ما أجمله! فترقص فرحاء ورول نحو أبيهاء تفيض 
مهجة لمجيئه إلى حياتنا الممتدَّة منذ سنوات جافة بلا تعرجات» فتغرق 
جت املاسمتا وأضخك أل ولدتاوند شل غالا وآخاول 
مجدَدَاء ونا أله على كتفي» بلوغ ال جحنة البعيدة» غير آنه» وني نصف 
المشقةء يلوح لي» يتركني ويعود مسكا ضفائر أمّه المتموّجة كأنه 
يغيظني» فأبتسم وأعود آنا الآخر حيث أشعر الأ جدوى من بلوغ 
الحنة وحدي. 

أتأمّله وهو نائم» كان له ملمس جسد أمّه الشّفاف» يتنس 
اليح كم تتنقسهاء ويضرب بذراعيه جدران الكوخ كما تضرب 
هي جدران الشط» ولدي «بحر» يفيض» يستطيل يومًا بعد يوم» 
ری استطالته بعینیٌ وهو نائم» تسرح قدماه صوب آخر حدود 
الكوخ» تتماس وأحلامي» لكن صفات الام تتشكل فيه كذلك مع 
الأام» إذ كان عنيقاني معاملته لي» لايق در خوفي عليه» عنيدًاء لا 
يكترث لكلامي» كنت أحدّره من مرافقة جدّه لشطآنِ بعي دة إا 
كان يضرب بنصائحي عرض الكوخ ويمتطي صهوة الوقت وراء 
جذه ويختفي بالآيام» في هذه الأثناء» أتحين أَيُة فرصة للشجار مع 
أمّه فتقول لي: أتركه لجحدّه يشتدٌ عوده. فأنهرها صائ†ًا: أخاف عليه 
من جدّه» قد ينساه على شط . تبتسم ابت امة صافية وتتمتم: دات ما 
يعود أبناؤك.. كلهم. 

وأزرع جسدي في الرّمال انتظارًا له» أقضم أظافر ذهني من القلق 
والتوتر» تصطف جواري عرائس اليل القانعة مواسيةء تقضي العتمة 
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معي» وتفارقني في الصباح» رغم غيرة مه منهنْ التي تتحوطني 
عند شر وق الشمس لتطمئنني» لكثني أنتظر وأنتظر» يعود والفرحة 
تستولي علیه» وجکی لي عن عالٍٰآخر ذهباوجده إليه عا لم زره 
مکی عن السا اللواتي يجبن شطَهنٌ عاريات ويتس لقن به أشجارًا 
تصل إلى بوابة السعاء» يقول: تصور يا اي» نصفهن زوجات جڏي» 
والآ ريات بناتة! تالق عيناه من تش وة ا لمغامرة وتز داد الزرقاء زرقة 
والخضراء اخضرارًاء فيجيئني وقت» سحب آمّه داخل الكوخ» 
ونجیش سوياء تتلاقی مشاعرناء أرفع رسي لأعلى داعيًا أن يأتيني 
ولد آخر يشبهني لا يشبه الأم ولا ا جد بتر الكوخ» يفيض إحساسنا 
ویرفع کوخي إلى السماء» ولا ين صرف عني ولدي» يحمل بین ذراعيه 
کل إخوته» ویشفط داخله رمال الشط» ويکتنز داخل عينيه زرقة كل 
أجداده وخضار العام» ويعدو نحو الحنة» يعدو» ليس يحفل بقلقي» 
تتبعه الآسماك والعرائس والأمواج» ولايعود» فلا أعلم هل وصل 
إليها؟ إذ آحرج أمارس انتظاري اللحتم» وتمر السنوات» وأنارهين 
الانتظارء أتأمَل تفاصيل الحياة حولي» كنت وحيدًاء أشعر ألا أمل في 
رجوع ولدي» ولدي الذي خاض المغامرة وصولاًللجنة» وتركني 
وحيدًاعلى الشط والحياة حول جافة بائسة قبيحة» وإن كنت في 
ذكرى قديمة قد تنيت تمامًاء أن أرى الجنة من خلال عيني ولدي. 


قونية/ الأناضول ٦۳١-‏ ه 


کت آرت آ۷ اة غل الا رض غرى وکل مادك 
سلبًا له تفسير حتمي» آرّقني كثيرًا من ذي قبل التفكير ني التفسيرء 
لك مَصأَا ماء يأتي في وقتٍ ماء تفرضه منظومة الحياة ذاتهاء عندما 
نعاني من التخبّط وعدم الاحتمال» مصلا بجي ء في صورة نسيان» 
عدم اكتراث» أو حتى في صورة زهلِ عن الحياة نفسهاء كم أشعر 
آي هشة» كفراشة تحوّم حول دائرة من دخان دائًا مايترجرج 
المدى البعيد آمام بصري في بطء ويهدهدني» تتلاحق بقايا الذكريات 
على ذهني كا تتلاحق أنفاسى مصاحبة تلك الذكريات» أشعر أن في 
الأفق تنتظر ملام السكينة والاطمثنانء يتناثر من حولي وني داخلي 
دق الذكريات» لكن روحي كانت أهَء هي التي تتطلب الإنقاد 
العاجل» هي التي ستبقى لي براءة من عام مدنْس. 

أجل أكره الرجالّ» أكره رائحة رغبتهم» أكره أشياءَ دفتها الماضي» 
ولم أعد أكترث» أرمق قريتنا وأسخط على حالي» قرية بائسة بؤسًا 
خرافیًاء كانت قریتنا فرعین شبه متوازیئن للنهر یتهادیان في بطء 
وني خمول؛ بضع تكتلات من نبات الحلفاء» وبيوتنا بينهم» ها هنا 
كل صباح ألتقي بالأحلام المطلّة من بعيد كنت طفلة تأمل ركوب 
صهوة الموج وتنطلق إلى عنان الخد كنت طفلة لا تعي معنى 
النضوج» يتطابق شكل هذا الصباح بشكل كل صباح» وأعرف أن 
اة افد لا يكن انف ع تةق ازاون ساطات 
ا ا و ا ی کن اب ات د 
کشر ورت درد را امک ار ار با اعرا 


الذهيية الغرونسة في لت ما الرعتين» دون مراوغة مسرةزهن 
جامد الوجهء كنت الوحيدة التي ينقضي عمه اش دى» حنّى ولو 
تفرعت بي دروب الحياة إم) اف الحياةإدّاوسط هذا الموات؟! 

عمري كله أحلامٌ مؤجلة» تسافر عيناي مع الزروع الهائمة دون 
قيْد بعد ضفتي الفرعين شرقًا وغربًاء أساءل نفسي إلام أحتاج 

حقيقة؟ هل أحتاج إلى الخروج من تلك الذائرة المرهقة قة إلى العال/؟ آم 
أحتاج إلى التقوقع والرضا بالواقع؟ لكن كل شيءيدعوني للخروج» 
E Ty‏ 
شذني نداءٌ الرحيل» ارحلي.. ارحلي.. ليس هذا مكاتك ولا زماتك 
ليس يبقى من المرء غير التمرد والإباءء فارحلي لدنياغير هذه لا 
تحصري ملكوتك في هذا الجتمع. 

تاو وات ایی ال و ا عا يتشبّع الهواء برطوبة 
تكتم الأنفاس» وتبزغ تشكيلاتٌ من الطيور من قلب نقطة على 
ا لحد الواصل ما بين الأرض والس اء لكنها سرعان ما تحلق عاليًا 
وكأتّا تزيح عن كواهلهاعبء النهارء تطير نحو الفضاء تختال 
بتحررهاء تهاجر إلى مكانٍ أكثر راحة» تقترض عقلي وتخيلاتي» أطير 
معهافي الجمع بجناحين من سعادة» أعانق صفاءَ الأفق واسترخاء» 
أرى قريتي جرد فج وة معقمة في براح الدنياء فجوة تتضاءل كلا 
حلّقت مبتعدة» شظايا المشاهد ال ملقاة تحتي كبقايا من خيال استعاد 
تأنقه» أوذعها بنظرة متألقة» وأغخر ا اء العليل وجناحاي 
يرفرفان بوداعة واستكانة. 


أعدو وراء الصبية والفتيات» نتجمّع على ضفة التهرء يكبّون علّ 
من ماء النهرء لكني أسبَّهم جيعًاء فيق ول أحدهم: 

لاء لله طفع نار الكر: 

ویرفع ساعدیه يضَهما لیشکل ا صايبًاء يعس وجهي» فلست 
فهم» يتبادلون الضحك الساخر» أفطن نها لا تعدو كونم ا إلا لعبة 
من ألعاب الأولادء أبتم ببلاهة وأمضي عنهم» وبيتنا الكائن قرب 
الضفة يضح بالصياح» صياح الدّيكة المتفرّقة على الس طح» أسأل 
امي 

-هل نحن كفرة يا آمَّي؟ 

فتنهرني وتشدني من شعري صائحة: 

- يسوع) سينقذ العام من شز الكفر» كيف تقولين هذا؟ 

أز مي يومًا غير منكفئةٍ فوق العجين أو طبخ الطعام أو غسل 
الأثواب» تستيقظ بعد الفجرء تدأ أولافي كنس فناء البيت با مكنسة 
القش» حينه ايكون أي ناتا ثم تشرع في إعداد عجين ا لخب زفي حلة 
كبيرة» تتركه ليتخمّر تحت أشعة الشمس الأولى» وتحمل من وراء 
الذار القش والأخحشاب وتحمّى الفرنَ الطين» أرافقهاني كل خطوات 
اا غ ف و ا ا 
غير مهارتها ني شؤون البيت. 

يتتفخ الب المرصوص في صفوف طولية تحت عباءة الشمس 
ع وو ار ر قد و ا اول ا رغ ارا 
بدقة وود تضعة داخل الفرن التي تتلقفه بشهوة أجوس فيها 
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بعينيٌ» كيف لا ينال منك التعبٌ يا أمّي؟ ترهقين نفسك طوال التهار 
ما بين أبي وبين عمال البيت وبيني» ولا أحسب أن لك شكوى من 
أي قبيل» تبدين دومًا سعيدة راضية» لكن أخشى عليك» أخحشى أن 
هدك الجهد ني لحظة ذروة ما حبيسة بأعاقك. 

أبتعد عنهاء أغيب داخل الحظررة الصخررة المقامة بجانب البيت 
a‏ 
لا أعرف كأن نظراعها تود لو تبلغني شيتًا! تطيل التظر في عيتي بطيبةٍ يب 
واستجداء» أشعر تما ترجون أن فرج عنهاء كانم موقنة بأتما 
مؤهلة للأبح عا قريب أتحسس أجسادها اللساء فتقترب كل 
البهائم مني»الأبقار والماعز وا لخراف» روائحهاالتي تنفر الجميع 
تأتيني مستحبّة مريحةء ولا أدرك 4؟! فكم تروقني هذه الرائحة! كنت 
لا أبالي بعفن البهائم بقدر ما أبالي بحبسها داخل هذه الحظيرة» أدور 
بعينيٌ فيهاء كأن بي أقول: لو كان الأمر بيدي! 

وحين نضجت» ومات أبي فجأة» أحسست أن أمّى هي اختزال 
اا ا تت انا ماه حا ا م ا ا ان 
وحیدتین. 

كان أي «زمَارًا» كبقية رجال قريتنا التائية لم أكن أدري إِنْ كان هذا 
فعل الإرثِ أم فعل الفقر البليد الذي يمتلك القرية؟ ولكته كان 
يعشق حرفته» كنت أراقبه من حين لآخر وهو جالس أسفل شجرة 
الأثل نافخًامزماره» وأصابعه تدور من ثقب المزمار لثقب آخرفي 
ا وني خحشوع» کنت من فرط سعادتي بعزفه واختمار رمي 
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أتراقص معه» أتلوّى بخصري ذات اليمين وذات الشمال في نشوة 
يطير من مزماره النغم فأطير معه» يميل هو مع ميل المزمارء فأشعر 
باندفاع الهواء السّاخن البعيد من فوّهة المزمار وكأنّه يلامس وجهي. 

أكن أعرف لماذايُعيّر رجال قريتنا بحرفتهم؟ نها حرفة فن 
وقكن لعل لا شيءيُعير به الرجل في الحياة غير تذل من أجل لقمة 
العيش» ورتا هذافي الحقيقة ما کان يبعث في نف وس رجال قرينا هذا 
الإحساس الباطن بالانكسارء فكلّهم يتذلّلون- بلا حيلة - لأجل 
أجور بخسة» يقتاتون بالنذر اليسير الذي يكفله سعيهم بين القرى 
والُدن المترامية في بقاع «الأناضول»» وني الأفراح والمناسبات تلك 
التوبات التي يمار سون فيها مهنتهم» والتي ل يكن ليعرفواسواهاء 
إضافة لنتاج الأرض الشحيح» والذي يكفي تقريبًا لسدٌ حاجات 
الييوت من جبن ولبن وقمح وذرة ليس أكثرء تلك الكفاية الذاتيق 
غير منتظمة المنسوب. 

کان آثرَی رَجل في قريتنا هو الإمام السلطان «شرف الآين»» 
صاحب الطاحونة» أثراهم فقط لأنه اشترى الطاحونة القديمة في 
آخر القرية وأعاد تشغيلّهاء وثراؤه كان في آنه امتلك -مع ماتدره 
الطاحونة- بضعة أفدنة من الأرض تطرح الفاكهةء وبضعة روس 
من البهائم» ولكته م يكن ليُشرف على الطأحونة أو يباشر سير العمل 
فيه ا إمعاتًا في إضفاء صفة التوقير المبالغ فيها على نفسه» اكتفى بترك 
ذلك لبعض الموثوق فيهم والذين يتفانون في توكيد الثقة تقَرَبًا له. 

كان آباؤنا بجملون فوق أكتافهم أجولة الأرز والقمح والذرة 
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لطحنهاء بعد أن استبدل السّلطان حجر الطحن القديم الكهل 
بحجر صوان جديد وغكر الغرابيل نصف الاسطوانية مضرب الأرز 
بأخرى متينة المعدن وشديدة الصلابةء كنا نرافق الآباءَ إلى الطاحونة» 
ننتظر فيم وراء الور الّبني بالطوب النيى -والذي يلف حول فناء 
الطاحونة- جالسين على الملصطبة الإإسمنتيةء أو في بعض الأحيان 
نتسأل إلى الذاخل لنراقب التروس التي طحن في غير كلل ولا 
إنهاك يشدنا الفضول نحو الأصوات الطالعة من ناحية القادوس 
المعحدني المرمي في جوفهاء ومن مضرب الأرز ا لمكمَم بالخيش. 

آذكر آنا -ولم نزل صغارًا- كنا نخشى من السلطان «(شرف 
الّين)» وهو مقبل من بعید کنا ن رول فرارًا منه» كانت غاوفنا جرد 
تر جماتِ لثرثرة الاس حول سر غامض يخبئه الس لطان ني سريرته ولا 
يقف على مضمونه أحد بالتحديدء قي ل إلّه يؤاحي ان وقیل إِنه 
يصعد كل يوم إلى السّاء ويعود قبل ول ضوء للفجر وقد عَرّف 
عن غيب الخلق ومستقبلهم» إن آحيل الس عا بعد بطبيعة فوت 
الزمن- إلى تفسيراتِ لا تعدو أن تكون في نظري أكثُرَ من اجتهادات 
استق عليه ا تحليل الجمع» ولا تكاد تخلو من يقن ليس فيه موضعٌ 
لشبهة- ذلك لفطنة رجال قريتناوفراستهم الخارقة!- أن السرمن 
عند الله» سر روحاني» كلل الله به السّلطان عبَة وبَرّكة» وكان السّلطان 
يسير في القرية متباهيًا بالهالة المرسومة حول شخصه» والتي منحتها 
له قشنا عديمة الج دوی بک یسر ودائعا ما کان يم شي بصلفي في 
عة الأقرات من الدراويش وعتى الترلت والتملى بدا الأرض 
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الصلدة بقدمه فنراقبه بفضول» والتراب يوج من تحت قدميه في 
حلقات دُخانية اللّون يظل ينفضهاعن ملابسه بحْيّلاء لكنّه كان 
مَهيّاء م يكن يجالس أحدًا من ناس القرية ني أي وقت» بمعنى أنه | 
یکن متاځًاللعموم» کا م تکن رؤیته عابرًّاني شارع أو درب داخل 
متن القرية إل حص صدفة أو من باب الاستفناءء ول يكن ذلك 
تعاليًابقدر ماهو حاولة نسب غرابة أكبر وغموض أشمل لعالمه 
الخاص»لغلي كنك الو حي اي باتك تشعربع دوقت باه لبن 
ترشن سناع عة اروف ماده ية أو لطرو ق مر ةة غار 
واضحة العايير» وفي الحقيقة م يكن يعرف عنه إن كان متأصلَ التسب 
إلى قريتنا كما يدّعي» أم آنه قَدم عليها منذزمن حت ملاعه سطوة 
فلوسه» فلوس ل تكن كذلك معلومة المصدر على وجه التحديد 
يُشاع عنه أنه ود من إقليم «تركمانستان» بعد هجمة التتار» وكان 
هذامنذ قرابة ربع قرن» كان يمز على آهل بلدتنا فيلقي سلامًا 
خالا ينظرون له في إكبار وهو دانٍ ويشدّون إلى أسفل أحبال الماشية 
التي طرق رقابما والتي بخرجون بها إلى الحقول» فتثبت عن الحركة 
ثم يتس مرون هُم بدورهم ولا يج رؤون على تكملة السير احترامًا 
ومهابة» حتى يختفي من مام أبصارهم» فيستأنفون مشيهم المتأي 
صوبً الحقول القريبة» ويتهامسون عن تواضع هذا الزجلء» الذي 
يقابله م بابتسامة مؤدبةء كأن جرد إلقاء للام عليهم من رَجلٍ في 
مقام السلطان E Oe‏ والتباهي» وكانت ي البداية- 
التساية الوحيدة المتاحة في قرية صغيرة كقريتناء لا تسرية فيها ولا 


هوء هي حاولة وهب عنصر التبجيل إلى هذا ال[ّجل» ثم سرعان 
ما تطؤرت التساية إلى توكيد لا جوز التشكيك فيه تحت أي بندء أو 
أي احتمالء فالرًجل ثري بجي ء ب کل ماهو عجائبي يعرف ما لا 
يعرفون يطبّب مرضاهم بالبركة والدعاء وبعلم لا تدرك معطیاته إلا 

من العليم بمكامن الأمورء يبلغ أعاق أنفسهم ويكاشفهم صراحة 

عا يبطنون يقيهم شر الحوائج والعمولات بالتعاويذ والقراءات 
والأدعية والأحجبة المباركة» من دون أن يتقاضى أجرًا قبيل هذه 
المنحة الربانية التي لر ينلْهًاغيره كا آنه رَجل كريم يفتح بيته طول 
الوقت لعابري السبيل ولمحبّيه» وكنت أسأل أي في صخري: 

- فعا الالطان مكشوف عنه الحجاب؟ 

- الله آعلم يا بنتي. 

- المسيح فقط مكشوف عنه الحجاب يا أبي» ليس كذلك؟ 

يمصمص شفتيه فأصرٌ مستطردةبعند: 

- لکن من أین أتى السلطان بكل هذا المال؟ 

فينظرلي ويقول بعد تفكير وحيْرة لا ينتهيان إلى إجابة شافية يقينية 

-علمنا«يسوع أننّا لانسأل على أشياء لاتعنينا. 

والإمام السّلطان - من وجهة نظري- ل يكن إمامًا بالمعنى الذارج 
للكلمةء يعني م يكن عجورًا للذرجة» ولا فقيهًاء ولا يحمل من سات 
الإمامة أمارة واحدة» أو لم يعد -بالنسبة لي- ذلك الؤْجل الذي كنا 
نخشاه في الصّغرء في الواقع» وكونه دجُّالا بمضمون المعنى» جعل 


أهكّنا البسطاءَ يطلقون عليه هذه اللفظة المجّانية التي تطلق 
بسهولةء بل وتنطق بسهولة أكبر» لكن حصوله عليها كان أكر 
دليل مع ذلك على أن طقوس الشعوذة التي تنم في بيه قد خلقت 
آفة في أدمغخة ناس القرية» عششت واستوطنت حتى بلخت مبلغ 
الأسطورة» وصنعت ين هذاالزجل -بناء على جهل استشری في 
بنا ما ا زعا وکا لا کل لا ور ی ال مر اها 
يحكم فيمن يشاء ويتحكم في يشاء - حتى أمير «قونية)- بسطوة 
ماله ونفوذه وشخصيته المغلفة بالهيبة» وقدرة لسانه على تزيين كل 
الكلام وتجميله» بيته الكبير غرب القرية يلم في الغالب كل رجال 
ESD rS‏ 
معارض أو متفكر- يستشرف مصاتر الخلق برؤى لا جوز المساس 
بمصداقیته ا بأيّ حال» أو بكراماتِ أعجب كيف انطلت على عقول 
الناس؟!إذلاتخلورقبة جل أوامرأةمن حجاب صنعه الإمام 
خصيصًا لغرض ماء لحماية أو لتسهيل أمر» أو تبصير كڵ مَن له 
ضالّة مفقودة» العجيب أن شيًا ّا يتكهن به في الغالب لا يتحقق 
ول تعد ضالّة أحي إلا مصادفةء الأعجب أن حضرته تزداد خلقًايومًا 
بعد یوم» فسمعته تزداد بريقاء ولع أكثرهم -آغلب الظن- من لا 
يجدون الزاد إلاعنده حيث تمتد موائد الطعام طيلة المساء فيتوافد 
إليه رجال قريتناور جال القرى الأخرى ورجال المدينة يمز بيتهم» 
رولون إل یله یلثمونهاء تنطلق أبخرة العطّارين الفوًاحة إلى أعللء 
فتنطلق عيناه وراء هاف زهلٍ ملق وغيبة مصطنعة» ويشد يده من 


بين الأفواه وهو يصيح: 

- أستغفر اللّه. 

هو الذي غرس في رأس أبي فكرة التطيّر» حين قال له مرْة: 

- احذر من الغربان يا مسيحي» إنّباتحوم حول بيتك» وهذانذير 
غير حید. 

وأذكر أن أي كشيرًا ما قزر ألا يخرج للشغل عند رؤية غراب يحرم 
في السّاء» أو حتّى عندمايسمع نعيقّه» استحوذت على دماغه فكرة 
أن تحبا ما سيحدث إن خرج لو شاهد بومة أو غرابًاء لهذا أعطى 
له الإإمام رقية عبارة عن عصارة الوم والبصل» مضافا إليها القليل 
من توابل غريبة الرائحة أجهل مصدرَهاء الَف أي كل تعاليم ديننا 
والكنيسة» وصار يرش منها على كتفيه -إتباعا لتعليمات الإمام- أو 
علو کول اال ف ا کے کت اا چن 
جسده منفرة ناذة وكنت أفه م أن هذه الأشياءَ لاتنفع ولا تضرء 
لکن كم كنت آنف الارتاءَ عل صدره كا تعوّدت! أمّي لجأت 
للّيرء لعلّهاشعرت بخطر الإمام الذي يحيق بذهن أبي» مازلت 
آذكر اليوم الذي زارنافيه أحد القساوسة» حين استقبله آي رمق 
أمَي بنظرة مفهومة» كأنه أدرك أنّا دافع الزيارة قبل يده واحتفى 
به بم يليق» ثم دخلا معاي إحدى الغرف وخرجابعدأقل من 
نصف ساعة ووج ة أي يكب حمرةء ناول القس أمّي صليبًا وقال: 

-علقيه ني بيتك هذامبارك. 


ثم التفت إلى آي وأضاف: 

- استمسك بالصليب يا رجل» ودعك من التجديف» هل هناك 
مسيحي محترم يتبع كلام المسلمين الدجُالين؟ 

- کیف] تری یا «أٌبونا). 

کیقما تری تحني انتهناء اوضع وغلقه» وأن أي منذ اليوم سيقطع 
علاقته بالدجال المسلم الذي نفذ إلى عقله بلا مقدمات. 

أذكر تلك الأام» تحر أي من سطوة الإمام على يد قس من الدير 
لذاء؛ أرسلتنى بعدها أمّى إلى الدير في مهمة» وهى إعطاء القسُ بعض 
الهدايا ا بضعة ال وأغطية وخدات» أذكر تلك الأبام» وذلك 
اليوم تحديدًاء حيث ل أرْر ادير بعدها حتى الآن. 

أجل؛ بعدها» صرت امرأة مكتملة الألم والانكسار. 

كان صباح» وحائمٌ مستكينة أعلى الصليب الخشبي الكبير بمدخل 
الّير» م يكن في الجوار عابر ودخلت وقد كان الباب العتيق مواربًا 
صادقني أحد الرّهبان الشباب» سألت على القسش» قادني لغرفة طينية 
رابت ل كفن ال و رج مج را ف ادرک اا 
حظيرة» كانت في جانب من الدير» أجاَّس ني حتفا بي في مبالخة مريبة 
ثم أغلق RTO‏ فأوما الراهتُ 
برسه مردفا: 

- سيأتي فورًاء انتظریه. 

بدأٳحساس خيف يدب في کياني» والراهب يدنو مني» ولس 


جواري» وقي بجاحة حة تتس لل يذه لتقبع فوق كتفي» » ارتعدت» 
وتلجّم لساني وأنا أتزحزح عنه قلي اء غير آله أصز على المضايقة 
وا أكثر» وتخشبث أناملّه في لحم ذراعي» ونشب أظافرّه ني عمق 
إحساسي» كانت الغرفة تشبه حظيرة بيتنا التي تطلل على التهر عن 
کشب» ومن ورائهایترامي بیتنا للداخل مطلا على درب قصير ينتهي 
بالشارع الرئيسي» ول أعرف كيف تستى لي أن آخذ في تفقد الغرفة 
شبه المظلمة والرّاهبُ يتحسس كل جزء في كتفي بيديْن آثمتين! 

کان لساني قد شل» ودد ت آن اصح فيه ماذاترید؟ لكي كنت 
طفلةء لا أعي» وكان الحوفٌ عصف بي إا تراجعت قليلاء و 
يدنو متي وفكُه ينفرج عن ابتسامة كبيرة قاتلا: 

-أنتِ جميلة» هل تعرفين هذا؟ كم عمرك؟ 

وفجأة مض ابتعَدَ قليااء وأضاء الغرفة أكثر بموقد غاز ثم أخذ 
يدنو ثانية» خطواته حذرة» وكان وهو يدك الأرضية المملوءة بالقش 
وروث البهائم يفعل باحتياط شديد» يخشى أن يزعج تلك البهائم 
القريبة التي راحت تتفقده في عدم اعتيادء كنت قد مضت بدوري» 
متقهقرة للوراء وصلت بالفعل إلى آخر جدار يمكن لجسدي 
أن يستند عليه» ل يكن ثمَة منفذ آخرل» فبان هلع فوق ملاحي» 
وبدأت شفتاي ني الارتجاف والهمهمة وفي إبداء صيحة» لكنه قفز 
ولم فمي بيده في سرعة وفي مفاجئة» وقال: 

- لا تخاني» سأعطيك البركةء وبالمرةنلعب. 

أي بركة! كذلك بحثت بعيتَيٌّ عن لعبة في يله أيّة حيلة في اللَّعب» 
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فلم أجد تفكيري في كنه اللَعبة التي يرغب أن يلعبها معي أضعف 
قدرتي على أن أقاوم كتمّه لأنفاسي» كانت لمسائه هي المعبر الأول لي 
إلى عام النضوج» لا أدري» لعلي كنت محمومة بهذا الاجتياح الذي 
تسبّبه فورة ا لجسد الفجائيةء لكنتّه كان ارا غاتًاء تذكرت أي بالأمس 
فقط لاغير طرث نحو أمَّي باكية وأنا أفتح ساقي ميسكة طرف ثوبي 
بين أناملي» لكتها زغردت» زغرودة خاطفة» وتأمّلت قطرن الذم 
اللتيّن تقبعان فوق ملابسي قريبًا من فزجي» وقالت في سعادة: 

- مبارك يا «كبرا)» لقد صرت بنتًا كبيرة بالغة. 

هل کان المفترض أن يتغير کل شيء؟ آم يتڙجب أن تبقيني في البيت 
تحت نظرها آقله كي قر تلك الفورة الطارئة على حير؟ لكي 1 
أشعر بأيّ جديد فقط سخنت إناء ماء على الموقدء ثم خلعث عني 
اا رر خد لو عل توف الارن اا ا 
وأنامقرفصة في قلب حوض التحمَّم مغمورة بالصابون وا ماءء وفي 
الحقيقة كانت مغتبطة» راحت تغنى: «ننتظر الفارس على حصان» 
تبه رال زمان؛. ۰ 

كانت للراهب نظرةٌ ثور هائج وهو يكمّم فمي بيده ويقرص 
مدي بعنف» حاولت عص ييه لكتّه م يبد آنه عر بأل العضة 
کا ی ال ري لا رو به را رج ن اما اندز 
وبدأيعبث بمنظومة حياتي» كانت بداخله رغبة فجَة ل يستطع كبّها 
ناحيتي وهو حدق نف ببلاهة ونشوة لمعة آثمة تطل من عينيه وهو 
يلتقط آنفاسّه ني عسر» یکتم بكفٌ فمي» وبالأخری يلف من 
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خلف ظهري ويب دأني التّرول إلى أسفل ويرفع ثوبي» كانت أنامِلّه 
مرتعدة وهي تزحف فوق مؤخرتي» ثم بأسنانه راح مرق رقبتي 
في نهم» وجري بلسانه إل صدري» ری في عینیه انعکاسًا حلمَتيٌ» 
كانتا ورديتي اللون» حو | بضع نتوءاتِ بُنيةٍ دقيقة وأا تطريز 
ENES E‏ 
البهائم راحت تشاهد ما يحدث من دون فهم» وربٌُ| بنوع من 
استمراء» ولكن كل أوصالي أخذت تفن بحنق وأل» لا أعرف» هل 
كان يجب أن أفعل المستحيل لأصرخ؟ هل كان يجب أن أكوّر قبضتي 
فأضربه قدر ما أوَّفق؟ غير أن قداسة المكان أثقلتنى» وجثومه فوق 
E E E‏ 
شيء يخنق» وقاحته وسطوته وعدم ت رکیزي» کنت استصرخه من 
داخلي : هذا الجسد لا ينتمي إليك» لا تستطيع أن تلعب معه حسب| 

كف فجرت عن ا لركة؟ لا رقف عغن‌التحشس ولاأجد 
وسيلة للاعتراض» يسحق قمتيٌ دى تحت أصابعه دون أنيعتدٌ 
بصدري الذي يجحترق ألّاء أحاول الإافلات يز ر» يشد جسدي 
داخله في قسوة»يطغى على كل مقاومة ممكنة» يطلق الخوار مثل 
ل رر رعا یکی کل رغ ولا عرو ای غا ای 
هو امكف بحايتي ومنع مشل هؤلاء من هتك براءتي! أين أمّي؟ 
لاذا م تأت بنفسهاللديرء رمام يكن لراهب أن يجرؤ معهاعلى فعل 
مايفعله الآن معي! ولكن كل شيء بدامرتَبًا للخلوة الآثمةء كل 


التفاصيل تآمرت ليَمّ هذا المتك الآليم» رحت أغوص ني ظلمة 
راجية أن أنصرف عن هذا الجسد العاجز الضعيف» وأصوات كل 
الحكايات القديمة تختلج في عقلي» كأسراب من ذباب نافق» يضرب 
داخل الأذن والرأس على غير هدى» والراهب يلهث في فجور» 
يحملني ويرفعني عن الأرض» ثم يرتمي بثقله فوق ظهري» فأرتمي 
تحته وتنفلت كمه التي تكبّل صوتي» لكن ذرّات القش اهائشة التي 
تفرش أرض الحظيرة تقوم بالدّور على أكمل مايكون» تكمل 
في قسوة کتم آنفاسي» تعښّئ جوف فمي وتن سرب داخل فتحتي 
آنفي» آشعر آني بالفعل قد غبت عن وعيي باختناق» والڙاهب من 
ورائي يكلبش على مؤخرتي ويرفع عنهاذيل ثوبي» كانت آمّي قد 
طبّقتُ خرقة نظيفة ووضعتها بين وركيٌ حتى تحجُّم نزول قطرات 
الذماء الضريرة التي تقابل دنياي لأول مرّة» لكنه م يكترث كبس 
بقضيبه المتصلب على المنفذ السليم المواتي كسيخ من حديد متوقل 
ثم ضخط بقرت ضربه بداخلي ضربة عنيفة» فبدا وکاله سقط على 
ظهري بهراوة ثقيلةء وللحظة أفقت» اتشعت عيناي وهو ينتهكني 
في مجونء كأن وتدًا من إسفين قد أطاح بجسدي من أولِه لآخره 
خرج صوتي مسر سعًا مغلا باللا احتهال» لته سرع بس فمي» کان 
الوجع أكبرمن أظل مغشيًا علي بهذه البساطة اخات ها 
ووتصدة وف هلک اخسست کان سكا حادة فذاعائت بأحشاقء 
فصر عرضة للتش في وعدم الثبات» كنت بحاجة لن ينتش لني من 
خذاالبرد الذي لق بأطرائي» وكنت مشجوغة اكثر 


من أن هذاالراهبَ هو الذي بات يشاركني صَنْعَ قدري الآنء يا 
للكارثة! كيف صار مكتوبًا أن قف على حافة اجرح الأبدي في مثل 
E‏ 
هل سأصبح سلعة لات تشتری؟ وهو من خلفي يواصل السّلخ» ل 
يكتفي بمج رد البح فقط» بل يحاول أن يبلغ أعمق موطنِ للال ني 
داخل» ويمعن في خحلق لته من خيوط واهية باقية متساقطة من 
ااج ی ای و ا و ا ا ن 
باللعاب ثم يدفعه مرّات ومرّات» أئن» يمرّق هدي بأظافره من 
رة ويفخء وصوت جافى بعلو من جرا الاحتكاك يضرب 
وبضرب» ويتاحه اياج فيځاول آن يضل به إل مدخل الروخ» إل 
أن تتسارع نبضات وطره» ثم يتراخى جسده دفعة واحدة» وتتصلّب 
ساقاه فوق مؤخرتي» وهو يبخ في عمقي دفقاتِ من سائله الدافئ؛ 
دفء الفجيعة الصامتة. 

إن الأفدار مُضجكةء يتحول كل شيء في لحظةٍ غاشمة إلى ضباب 
يبدو ألاانقشاع له كل ماتسعى نحوه طفلة صغيرة لا يعدو کونه 
أكثر من حض سراب» تدور الحياة ني بطع وأ »لكنّها أبدًا لا تتوقف 
ین کات ال ال وخ آنه د ف ف لا قان 
القدر جبروت؟ وآنناقد نعيش الباقي من أعمارناني هفة للرحيل 
عن الحياة؟ لم تعدلي حيلةني جرح» ولاشفاعة في أل كفنت بيدي 
كل أحلامى ذلك النهار البائس» ودفنت نبص الحياة داخل أرض 
الحظبرة الملرثة باللاشمئزاز» كان يبدو آني سوف أعيش الجر الخالده 


ونه سيلثم سواد الدّمع عينيٌ ماحييت. 

رای فا کی ر 
e a‏ 
aT‏ 
الحظيرة تفي اتش ا u‏ 2 أذ ا هستيرية 
مايش بالفرح والعشوائية إذبدا آنأو صا لرجولته الحيوسةء 
آول انتصار حقيقي» بعيدًا عن قيد ا لمحزّمات» من غير ضجيج أو 
ترص أوهوء ااا مات اب ا فی راان 
الذات النُهوانئية» رحت بعدّه أبكى بكثر من التوسشل والاستجداء 
تی للبهائم الي ادت ترمقنی ف لا مبالات اقول ها مساعدیی 
على لملمة نفسي» لا تكتفي بمجرّد النظرة العابرة غير المهتمّة» فقلبي 
الآنيفتل جدائل ِن وجع يكن ليعرفها على الإطلاق» وك قلاع 
الوعة تذوب في آهة مكتومة بلا مصير. 

كان وجهي مبلا بالعرق» وكانت الرضوض قلا جسدي المتهرئ؛ 
الذي ل( يعد يخصني ني شيء. 

آذكرٌ ذلك اليوم» بعده مات آبي» ربت عينيه وهو يحت ضر» كان في 
عینیه حزن کاله عاي معي نحري. 


القسم الثاني 


العثور 


اد - ٤ھ‏ 
قونية/ الأناضول 


يقول مو لاي (شمس): 

-التور والنار حروف إن استبدلت جنح المعنى وتضاد وإنا كم 
بینه|! إذا أراد الله إن يكون نور كان» وإن أراد نارًا تكون لذا؛ ليس 
يجب أن يحول بينك وبين الله بشرء الوح سيّدة نفسهاء فإن رُوحك 
تحزرت رآيت الله» ولا سلطان لبشر عليه» هو ذو السّلطان والحسب 
اه و اذ رع ا و ر ا فو راف 
EREN E‏ 
تسكن الأعاليء والظافر من صنع من الحقيقة معبرًاء لا صنىًا يعبده 
انت تارك كل الحقائق بعد موتك» والذي سيبقى منك إهام الوشق 
نفسه» فيش ذنياك صفرًاء لا تحمل كاهلك بأرقام غير ذات جدوی» 
فرغ رُوحك من أعباء المحصرء وانطلق إلى الملكوت» كن خفيفا 
فارغاء تصل إلى عدمية الوجود» وإن وصلت, رأيت الله. 

كنت درويشه الأمين وخادمه الطائع» وبرغم عدم قدرتي على 
الإبصارء كان يُوكل ل المهام ني كثير من الأوقات» أهمها أي كنت أعدَ 
له الطعام» وأرتل له القرآنء وأحياتًا أغني له من آناشيد الذراويش 
الاس کاک ا ا ف ف قوج انت هه 
E O‏ 
حصيرة موسدة بالقش مدد جسمه عليه ا لی لاء كنت أرش ماء 
الوردباهتمام» وأكنس الخرفة كي تليق به وأتحسّس الأشياء التي 
اعتدت أن أحفظ معالمهاء فصرت مع الوقت بارعًاني توضيب 
غرفته والعناية بهاء وكثيرًا ما كان يطبطب على كتفي ويمشّد شعر 
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راسي براحټه ویقول: 

- ما أخلصك في عام مليء با مكفوفين! 

وا ع ا ا 
لديه القدرة على الإيمان بك ماهوغرائبي» فمثلا هو يمن بان 
الا رف وا ا اه و فاا اروب 
والشوارع وكأناتحفظ الخرائط أكثر مايفعل هوء لذا؛ فالعصا 
أمينة» ترشده للأمكنة التي تتواءم ورُوحه» تهديه للتكايا التي 
يقبع فيها الذراويش يسهرون الليل يذكرون الله ويمدحون عظمته 
وجلاله» وكان يقول: 

- ذكر الله خر الذرويش. 

تجوب به العصا تفرْعات المدينة» فليلة يصطحبني لنجلس في 
صحبة إمام يتحدّثفي شان الّنياء وليلةٍ نضح خلقة إمام يتحدّث 
في شان الدين والآخرة» كان مولاي (شمس» منفتًا على كل الآراء 
والرؤى. 

رغم هذا؛ كثيرًا ماعجزت عن صد الآذى عنه أو درا العداوة. 

في الطابق السفلي من الخان الذي يسكنه» حانة» يسهر فيها 
الذراويش والمحذبون وذو و الهوى والعاطفة طيلة الليل» وينصر فون 
مع هلة نسائم الصبح» بطبيعة الحال» كان مولاي (اشمس» يسهر 
بعض الوقت في الحانة» يشرب النبيذ إن راوحه مزاجً» ويستطعم 
مذاق الجعة إن بداله أنْرُوحه في حاجة إليهاء اعتبره كثيرون أنه 
جرد ادرویش فس ول عط بین اا دن والقری طلبًا للنفع والزادء لكنه 
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کان يباغتهم حين يقرأ كف أحدّهم أو كأس» مرّة ناطحه صاحب 
المخان» قال له: 

- اقرأني إن كان مكشوفٌ لك. 

فابتسم مولاي وقال: 

- لست مكشوقالي» ونا هو بحث عن الحقيقة. 

-فلسفتك تغلب على صدقك. 

“الضدق نسبی. 

- والكشف أيصًا. 

فسحب مولاي یده» وقال: 

- أعطني كمك إا 

ومرر أنامله في بطن كمّه» ودمدم قال لي مولاي بعدهاأنْ كف 
الرجل ات تجح مستعر رأى النار وشعر بحرارتهاء ورأى 
(إبليس) مجلس عل قا رة طريق» وأبناۇة يتقافزۈن خوله» كاتا 
عشرة صبيانِ» فقال مولاي للرجل آنذاك: 

- كم ولدًا أنجبت من السفاح؟ عشرة! 

ممت الرّجل» شد يده بسرعة من بين أصابع مولاي» وهتف: 

- وكيف لك أن تعرف؟ 

- كله حفور على خارطة المصبر. 

- كذبت وإن صدق الكشف» الله لا يكشف لأمثالك. 


رد مولاي: 

- وإنا الله بذرنا من حشاياه. 

- من آنت کي تتطاول على الله؟ 

ا ا نی ا ا 

هب الرجل» وهب معه رجال آخرون» صاح أحدهم: 

- مال مدينتناعمرها الذراويش المجدفون! 

ولطم مولاي (شمس)» ثم تحقز نفران آخران وأحک| تکبیله من 
وراء» حاولت أن أزود عنه فلم أفلح» إذسرعان ما طوحني أحدذهم 
فسقطت على الأرض» وتخضبت جبهتي بالدماء» وهاجواعلى 
مولايء تكالبواعليه واحدٌ بعد الآخر انهالواعليه ضربًا ول يكن 
ينبس» تصورته مبتسځًا يرفع وجهه للسّ)ء ني رضاء کان يؤمن بأنْ 
الفاع عن النفس لا يآتي إلا عبر الاستغراق في اليشق وأن الإنسان 
يجابه آخاه الإنسان عن سوء حكمة وتقديرء والمغفرة روح العشق. 

انتهوا منه» فآلقیت بجسدي علیه» وتساندنا حتیى صعدنا إلى 
الغرفة» وسمعته يبتهل ويناجي الله» وکان وهو يتضرع يشهق من 
فرط البكاء» فسألته: 

-مولاي کیف احتملتهم؟ 

فقاللي: 

-علينا أن نستسلم لإرادة القدر» ليس ضعقًا ولا سابية, إن القوّة 
الروحانية الحقيقية تكمن في الاستسلام والصّبرء لتا تنبعث من 
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داخلك كلما استسلمت أكثرء العام من حولنافوضوي ومضطرب» 
العامل الوحيد الذي يضبط استقراره وأمانه هو الاستسلام للجوهر 
الإلهي ني الحياةء لذا؛ فالدراويش الحقيقيون يعيشون في سلام دائم 
وطمأنينة لا تفنى. 

-لکنهم أوغاد جاحدون يا مولاي! 

- اسمع؛ في هذا العام لا الأحداث المتشابمة ولا الأحداث الآمنة 
ذات جدوى» بل المتناقضات الصًارخة» هي ما يجعلنانتقدم خطوة 
إلى الأمام» في داخل كل منا توجد جميع المتناقضات في الكون» لذلك 
يجب على المؤمن أن يلتقي بالكافر القابع في داخله؛ وعلى الشخص 
الكافر أنيتعرف على المؤمن الصامت في داخله» وإلى أن نصل إلى 
اليوم الذي يبلغ فيه المرء مرحلة الكمال» مرحلة الإنسان المثاليء 
فإن الإيمان ليس إلا عملية تدريجية» ويستلزم وجود نظيره: الكفر. 
إذخلق هذا العام على مبدأالتبادل؛ فكل امرئ يُكافاً على كل ذرّة 
خير يفعلهاء ويعاقب على كل ذرة شر يفعلهاء لا خف من المؤامرات» 
أو المكرء» أو المكائد التى بحيكها الآخرون؛ وتذكر أنه إذانصب لك 
أحدهم شرکاء إن اه قعل ذلك فر الخططط الأكتن إذ لا ته 
ورقة شجرة من دون علمه» آمن بذلك ببساطة وبصورة تامّة» فكل 
ما يفعله الله يفعله بشكل جيل» إن الله ميق اتي دقيق» إّه دقيق إلى حدّ 
أن ترتيبه وتنظيمه بجعلان كل شيء على وجه الأرض يتم في حينه لا 
قبل دقيقة ولا بعد دقيقةء والساعة تمشي بدقة شديدة بالنسبة للجميع 
بلااستثناء» ولك شخص وقت للحبٌ ووقت للموت» وليس 


من ا لاحر مطلقا أن تسال نفسك ٤‏ هل آنامستعد غير الحياة 
التى أحياها؟ هل آنامستعد لتغييبر نفسى من الداخل؟ وحتى ولو 
كان قد تبقى من حياتك يوم واحد يشبه اليوم الذي سبقه» ففي كل 
ولا توجد إلا وسيلة واحدة حتى يولد المرء في حياة جديدة؛ وهى أن 
برتقا الوت 

قلت: 

- وماالذي يمكن أن يتغْيّر في العا م إن عاودنا التجدد مرة بعد 


-لأتناترس كبير» نحرّك العام نحو الكمال» نحو الصّورةالكبرى 
التى يجب أن ينتهى عليهاء وليس معنى أن الأجزاء تنغ فإن الكل 
ل ر نا يغادر لض هذاالعال یولد لص جدید 
وعندمایموت شخص شریف »محل مکانه شخص شر یف آخر» 
وهذه الطريقة لايبقى شيء من دون تغيير» بل لا يتغيرشيء أبدًا 
اشا لاه مقا کل رف بمرت ارد رن ارق مان ماق 
هذا العام» إن دينتناهو دين العشق وجميع البشر مرتبطون بسلسلة 
من القلوب, فإذا انفصلت حلقة منهاء حلت لها حلقة أخرى في 
مكان آخرء إن الأسماء تتغير تأي وتذهب لكن ال جوهر يبقى ذاته. 

- وهل ثمة جدوى من عشق لا ينتهي حقيقة؟ 

- العشق الأصيل هو الذي لاغاية من ورائه» إذ لا قيمة للحياة من 
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دون عشق في الأساس» لا تسأل نفسك ما نوع العشق الذي تريده 
روحي ام مادي» هي آم دنيوي» غربي آم شرقي» فالانقسامات لا 
تؤدي إلا إل مزيد من الانقسامات» ليس للعشق تسميات ولا 
علامات ولا تعاریف» Ty‏ 
والعشيق هو روح من التارء يُصبح الکون خلا عدا فتن الاد 
الماء. 

ونحن المتصوّفة» بعضنا ناء وبعضنا ماءً ما بالك لو اختلطا فينا! 
ين يُمكن أن يذهب بنا العشق وقتها؟ 


مولانا جلال الدين الرومي 


قونية/ الأناضول ٦۲۸-‏ هھ 
(کل ما أعرفه هو أتّنی لا أنتمى إلى هناء وهذه 


النشوة قد جاءت معى من حانة أخرى). 


عندما مات آبي» رآيتني ورآیته في حلم آشبه بكشوف الغيب. 

عندما مات كتّافي «قونية)؛ بلاد «الأناضول» دولة «السلاجقة 
الأتراك» وعاصمتهم» والمستقز الآخير لرحلة بدت لا مستقر ها 
كان «علاء الڏّين كيقباذ» حاكم «الأناضول» قد وجه دعوة لأي كي 
يارس التدريس في مدرسة «قونية)» فاستَقر بنا امقام هناك وبدا آي 
قدنبضت فيه أمارات الحياة ثانية» كأنّ| انبعث من جديد ربا لأن 
«قونية» تشبه إلى حل كبير بلادنا «بلخ»» كان أبي بارعا في تدريس 
الفقه والعلوم الإإاسلامية. ا تلامیذه مریدیه» وازدادت ا 
وكا من بعد يوم» ومن شس أسرد ليه إداة الدرسة برها وك 
أحد تلاميذه حيث راح يبتدع مسائل الفقه ويحلّلها ويميط اللّثام عن 
ملابساتها. 

عدا مات امف ا و ر ف ع 
كانت غصتي عليه ضاربة في الأحشاء قدر ماشعرت فجأة بالغربة 
والفراغ» من بعد آمّي م یکن لي غيره» ثمٌ ايوم رحل كلاهما وتركاني 
أعاقر أزمنة الفراغ وحيدًا. 

خرجت لأبي جنازة ل تكن لمدرّس في مدرسة «قونية) من ذي قبلء 
فجع عليه الجميع» وأدركوا نيم فقدواعالًا حقيقيًا. 

قال لي بین بحتضر : 

- أوكلت لك نفسك» فاحرص ألا يسكنها النكران والجحودء 
اعرف طريقك إلى الله باليشق» نجاة ابن «آدم» في الوشق. 

وليلة مات تقلْبت في الفراش طوي اد إلى أن خلدت لنوم عميق» 
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وني الحلم» بدا م تعد التهايات تعنيه كثيرًاء في الخالب ل يكن يعنيه 
سوی بدایتي رب بات تت كل التهايات-إليه - أمرَّانسبيًا جرد التفكبر 
قەت گان وکا - في استنادة أقرب للتشبُّث بطوف خشب- 
على كتفي» وإن بدت الشمس في مرت ا المزاجية الغاربة نخرج» 
نجلس رفقة أحدناالآخر على شط التهرفي «بلخ)» وشرفة البيت 
من الوراء تطالعنا ونحن نسامر الّهر» قال أبي: 

- ماذا ترید أن تصطاد اليوم؟ 

وغمز بطرف عينه مداعبًاء وتركني أرمي صتارته نحو فضاء 
النهترةوافطر نا معا ا 

-في القديم» حين فقدت أمّك» قلت لنفسي أكف عن الصيد إا 
كنت أنت الملاذمن الوحدة. 

-تری يا ي! لاي حدِ أشبه أمَّي؟ 

- لحد الکال. 

ثم هز رأسه في سف وأكمل: 

-أنظرياولدي» لقد فرٌغت الدنياإلأمتّاء لإ يعد لناغير ذاك 
الست 

ولوح بإصبع هزيل للوراء... 

و الست 

قرص الشّمس يغطس في خط الماء البعيد تتداعى قبالتنا متون 
السّاء التهارية»ء فتسبح ظلال اليل - رويدًا - بين أك ف الأفق 
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امغرودة أقول والصتارة م تؤت صيدًا بعد: 

ا 

ينهاني آي عن التعجّلء يقول في حكمة صاع إلى السّماء: 

-الصريفاجئك بالمعجزات. 

فأصبرء أنتظر معه خروج أولى مكاسب الصتارة» حمل لي الهواء 
نسمات من حنين» وأنا أديم تأمَلي ني جانب وجه أبي ايء بصفعات 
الزمن. #إعيناك شاخصتان في عب المياه؟ ترىياأبي ما الذي قد 
يسفر عنه صيد اليوم؟ مالك شارد شرود الموج؟ هل يحفل شرودك 
بالكريات؟ لو أن لي صبرًا في ذاك الملكوت كصبرك لأمسيت شاتسًا 
دون الميعاد. 

خر بين آنامله خط اصالنابالتر تر تف يده قليلاًفاعها 
بمسكة من يدي العفيةء نشد سويًا الصنارة والموج يتلالاًء يظل أي 
يلهث منفع لا كلا دنا صيدّنا من سطح الماء ثم فجأًة أغشى عيوننا 
بريق م يكن في بهائه مثيلء كانت نجمة أرجوانية. 

نلم سويًا-وأنفاسي محتطفة- بدن الجمة الرخو وندفئهاني ثوبي. 

- آي إنّها نجمة حية. 

- ومتى كانت التجوم مية؟ كلا أفلت روح على الأرض سقطت 
نجمة من السماء في مجهول النهر. 

أحذت التجوم التألقة في السّاء تصطف أعلانا في منظومة قدرية 
وهي تطل على صاحبتها التي تضطجع في ججري» كانت التجمة 
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ترتعش بين ساقي كأنّا لم تعرف الدفء أبدًاء أو لعلّها تعرّيني 
فيمن فقدت! لا أدري! تخالط عل الأمران فأوشكت أن نجرف 
نحو فضاء الذكرى» وثمَّة دمع بتقاطر على التجمة في حجري 
فتنتفض کشر کہا لو تھا نحیی من جدید کم فقدتٌ؟ لیس لي سوی 
حلم بتحايل بأواصر البقاء! 

موج النهر يتدافع نحونامزدانًا بالأمعان» ومن صفحته تخرج 
هوام فردوسية مضيئة إضاءة ذكرى لم تبارحنا. قال أي في وهن: 

- تلك آرواح البحر تحتفل بتمام صيدنا. 

ومضی یردد مبتسًا: 

- كل روح آفلة نجمة في بحر. 

وني السّماء» تدور النجوم دورة غير مسبوقة» بجحتويني غدير من 
سحر طالع إلى أعلى» يمس رُوحي والنجوم» فأشعر بنبضهاء ودفتهاء 
وأروم صوب لذّة الإحساس بالبريق الذي أضاء الكون من حولنا. 

ا 

آهزه» لکن الابتسامة التی كست شفتيه جمدت» ورآسه تساندت 
ن را ف اها ا د 
الأرواح التي سكنت البحر. 

مصفوفة النجوم بأكملها مضت تتساقط نحو البحر نجمة تلو 
أآخرى» كأن العام إلى فناء. 


فقت من نومي وقلبي مطمئن» آدرکت آن أي ٳِن| استقر في حيّز 


أرحب» كانت العْصة فقط في ني لن راه ثانية إلا عبر أحلام 
متفر قة . 

بعد وفاة أبي بأشهر قليلة, التحقت بدرس الشيخ «السّيد برهان 
الين قق ترمذي)» كان صديقا لأبي» ومريدًاله» وني الحقيقة هو 
من ر سل في طلبي» وحثني على الانضم|م لدره» بدا شر بحاجتي 
للاستزادة من العلم والمعرفة» ولعله أدرك أي بموت أبي سأنقطع عن 
هذاء وكان قد انتقل منذ قريب من «قيصرية) إلى «قونية). 

ربت الشيخ «برهان الّين» على كتفي يومذاك» وقاللي: 

-اظفر من تراث والدك بالنصيب الكامل» ومثل الشمس» ستثر 
النورَ على امتداد العام 

وكان لمولاي الفضل في إشباعي بدروس الروح» درشا بعد درس» 
يومًا بعد يوم. 

والشّيخ «برهان الين حقق ترمذي»» من السّادات الحسينية في 
«اترمذا؛ التي أغار عليها التتار وأهلكوهاء عندما جاء إلى «بلخ» في 
شبابه» راد الاستقرار هناك وعندما قابل أبي؛ سلطان العارفين» وكان 
عشق الحق غالبا عليه» صار مريدًا له من القلب والرّوح» أدركت 


وأصعد في سم اوات الرّوح مثل مَلَْكْ من الملائكة» وأكون سببًافي 
حياة النفوس البشرية. 


وصف الشيخ «برهان» أبي قائلا: 

هو حُجّة احق والواصل إلى الحقء والمكمّل والمحمم. 

ثميقول معتزا أكثر بشيخه: 

- أرى الأنبياء والأولياء في الوح المحفوظء أعرف كل واحلٍِ 
منهم» وبعد«أحمد» ار سل وج د کشر من الأولياء ل يكن لأحلِ 
منهم منزلة سيدنا اء الدين)» ليس في داشر 

تقع مدينة «قونية) جنوب غرب «الأناضول)» وتعتبر من أقدم 
المدن التاريخية ومن أوائل المدن المآهولة في تاريخ البشرية» تشتهر 
بتاريخها العريقء ثقافتها المتنوعة» ثرواتما الطبيعية» ومدارسها الذينية. 

يحلولي ني أغلب الأحيان أن أتسكع بين شوارعها ودرو اء أقف 
مام قصر «سرايا) الذي أمر ببنائه السلطان «علاء الذين كيقباذ» 
تسرح عيناي مع عظمة بنائه وروعة زخارفه» أشعر أن الأرواح 
ترج من بين بطون القصر مغتسلة تصعد إلى الشماء مطمعنة 
وتعاود رجوعها آخر کل لیل. 

امن اع اا كاري واترن ا ار 
اكام الهاو ا هل ى ا ا 

بحيرات «قونية جما ها ساحرٌ وخلاب تعتبر موطن العشاق من 
طلعة الصبح وحتی المغربية» ببحبرات «مکا» و)طوز» وامیرام)» 
مجلس على ضفافها المغرمون والدراويش» يبتهلون ويسامرون اليا 
ينتشر فوق وجوههم رذاذ المياه المتطوح من الريح» فتنتعش القلوب» 


وتولدمن جدید. 


وعلى ضفَّة بحيرة«أوبروك» أجلس, أتأمَل أقواس قزح التي 
تلتمع فيم] وراء خط اتصال المياه مع السّماء» تعتركني الكريات» 
ولوان البحيرة تتبدّل بتغيّر ساعات اليّوم» ففي الصبح لونها 
أزرق» وفي اله ر أبيض» وفي العصرية أخضرء والمغربية يصبح لونها 
أرجوانيًا بلمسة الفيروز» داعب بأنامل قدميّ سطح مياههاء وتقرح 
روحي بين أغادير العشق الإهي. 

على ضفة بحيرة «أوبروك» قابلت أولى زوجاتي؛ «(جوهر خاتون»» 
رأيتها كأنا طالعة من لوحة فنية استثنائية» كانت جالسة على كرسي 
من خیزران تتطلع في متن المياه» يشف وجهها شجنٌ واغتراب» 
شعرها بلون الكحل» ووجهه ا بلون المرمر» شدي هما أثي مُعجزء 
فظللت سار حا في ملاحها وبدت آنا انتبهت» فهبُت من فورها 
وغابت خلف آديم الغروب. 

وباتت ضفَة بحيرة «أوبروك) ملاذي حين يستأسد بي الوق 
ويلعج في أحشائي» غابت أسبوعًاء حى ظننت آنها مرت على 
البحيرةمرور الكرام العابر» وف اليوم التامن جاءت ومعها طفلة 
صغيرة ل يتجاوز عمرها سنواتِ خمس» أجفلت» وخطر في بالي آنا 
ابتتهاء فأصابني الغْمَ» وعدمت إحسامي بالآمل في لحظة» وبداعلى 
ملاعى» وكدت أنصرف» لولا أن والدة البنت جاءت» واصطحبت 
NOE NEE SN EE‏ 
كمن تنتظر تجرأ وجسارة» دنوت منها وعجز لساني عن فتح ثمّة 
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تراز ظا ظلت توليني جانب وجهها »لكن ملاعها بدت مطمئنة. 
تشجعت وبادرت بالقول: 


-إننا البشر كثرًّا ما تتبدّل أمز جتنا كألوان هذه البحيرة. 
کلت ا ت آي فيلسوف عاجز عن طرق سكة حوار أكثر لُطمًا 


وشاعرية» فابتسمت» ولم ترد. 

أطرقت برأسى» ما هذا الذي أقوله؟ أي أمزجة واي ألوان! أهذه 
زغل لان 

- آنا «جلال الذين الومي» ابن الشيخ «بهاء الدّين البلخي». 

قالت: 

- بالطبع سمعت عنك» ليس أكثر من اسمك ذيوعًا وشهرةء أنت 
ا 

طمأنني معرفتها السابقة بي» فتحمُست آكثر» ودنوت التصقت ہاء 
ا اق را 


- اسمي «جوهر خاتون)» أسكن غرب «قونية» لو انلك مسعىّ. 

ثم قامت برفق وغادرت» في اليوم التالي فاتحت مولاي «برهان» في 
آمرهاء فأثنى على اختياري وقال: 

- عرف نسبهاء آبوها رجل ميسور وأصلها عريق. 

بعد بضعة آيام» كان عقد قراننا ني مسجد (صدر الذين القنوي»» 
وهو عبارةعن ضريح مسجدومدرسة وام في جام المسجد 
تأهّبت للڙّفاف» شطفت جسمي ورُوحي وقلت لأكن مستعدًا 
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للقاء «جوهر خاتون»» أحيبتها حبًا صادقاء وأنجبت منها ولدين: 
«سلطان ولد» و»علاء الدين شنلبي: 

کان ولداي يکبران يومًابيوم أمام بصري» ولك «علاء الدّين 
شلبي» کان عنيدًاء وفيه کب وغرور» ح د آنه تطاول عل يومًا ول 
يزل في سن صغيرة» بحت لمولاي «برهان» عن الأمرء فتأسّسى» 
وقال: 

ولد كةو سو ةغلك ا اة وا لاجد 

طفت به على كل مساجد «قونية)» وشيوخهاء مسجد «عزيزية)» 
مسجد (السليمية)» مسجد «اشرف الدين»» حتى مسجد «الباب» 
الذي يقع على حدود قلعة «قونية» القديمة» ومسجد «أشرف 
أوغلو». 

بلا جدوى» كان الصلف يكبر في عينيٌ الولد كلا نضج» الغريب 
أن كل الشيوخ والأئمة اندهشوالكوني آنا تحديدًا» صاحب الولاية 
متحرًا في آمر کهذاء قلت لأحدهم: 

-وإن الأمرإذيقع في يدك تعجز. 

وشار عل مولاي «برهان» بزيارة لصديق من القساوسة في كنيسة 
رف ر ال ر و اوت 
E E E ETE‏ 
فضحك» واستطرد: 

- وإنم تلك طبيعة النشء يا مولاناء النفس الفائرة والعقل المتمرد 
دعه يستکمل معرفته وعلمه لیکتمل حلمه» ساعتها ستهدا رُوحه 
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وتعفد سريرته: 

- ولکن ابني الآکبر لا يشبهه في شيء. 

- تلك طبيعة أآخرى من طبائع الإنس» من فينايشبه أخاهيا 
(رومي»؟ 

منطقه أقنعني» فبدأت أصطحب ولدي معي لدروس الشيخ 
(ابرهان)» حتى وإن كانت سنه صغيرة لا تسمح» رغم ذلك 
أدهشني بذاكرته وتساؤلاته واستعداده الشغوف بالمعرفة» وراح 
ولدي بحفظ الشعر برُوح وافرة الحماس» إذ كان سيّدي «برهان 
محقق» مولعًا بالشعر أکثر من أبي» بشکل خاص کان ولعه شديدًا 
باسنائي الغزنوي»» لذا؛ حب ولدي شعر «سنائي» بدوره» وبات 
مولا ومفتونًا بالشعرفي دروس مولاي «برهان). 

واظبت على رفقة الشيخ ابرهان» والاستاع لدروسه» وحفظ 
آشعاره» عامًا من بعد عام» وولدي یکبر وسط تلامیذ مولاي» ولا 
أحس باي أقمت منهجي واکتمل بنائي الفقهي والعلميء قال يني 
خلوة من خلواته التي كان يطيب لي ا لجلوس فيها: 

- أي روحي ونور عيني» برغم آنك بذلت جهودافي تحصيل 
العلوم» وصرت مَشارًا إليك بالبنان» اعلم أن وراء هذه العلوم علا 
آخر» هذه العلوم قشر له» وقد آثرني والدّك بمفتاح ذلك العل 
ومطلوب منك تحصيل ذلك العلم. 

كنت قد صرت مريدًاله» لصيقاء حبّه سكن أعماق روحي» 
وبين يديه كنت كفان‌يتعلّم دروس الأبدية والخلود تشربت عل 
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يديه فضائل العلوم اليقينية» لقنت طرائق E EAE‏ 
والايح تبت بلي بو ما بع ديزم ول ياركني ي عرض احيرة 
بل صبر عل کأني ابنه» وعندما ش غر باکتمال ولایتي سجد شکرًا ل 
وطواني على صدره» وقبلني في جبيني» وقال: 

- أنت في جميع العلوم العقلية والنقلية والكسبية لانظير لك في 
البش و صرت المشار إليك بالبان لدى الأنبياء والآولياء ف أسرار 
N TE CE E‏ 
أن تباشر هداية الخلائق وإرشادهم والأخذ بأيديم. 

ولطالما كان يشتد عل ترك الدنيا وعدم الانشغال بهاء أو الانخداع 
بم ها ق 8 ا ل ق و ارا ا خت 
Sa O E E ia‏ 
يشرك في حبه شيء. 

آذکر آنه آوصاني قبیل وفاټه برد: 

- خالفة النفس شرط القرب» فكل استجابة للنفس بعد عن الح 
وبقدر المخالفة يكون القرب للمحبوب» احذر» إذاصالحت نفسك 
صرت في حرب مع الله وإذا كانت الف النفس شرطًاء فإفناؤها 
ضرورة» بحيث تبدأً الولادة ا لحديدة» ويتحقق السّالك ب(موتوا قبل 
أن تموتوا) إِذَلَبٌ العبادة هو إفناء التفس» وبقية العبادة ليست 
سوى القشر» وما لم تفن عن هذاالوجود» فلن تحصل على وجود 
من وجوده تعال» فمُت قبل الموت» وادفن نفسك في قر خالفة 
النفس وابتهج 
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وكتانسير نتفقد تفاصيل العام وبداكأنه أدرك جُل المعرفة 
وجوهرهاء وحثني على التريّض» قال إن الروح إن تتريَض تصح. 
ومن آهم الرياضات الصْوفية التي حضني مولاي «برهان» عليها؛ 
الصيام» الصيام بترك ما سوى الله» لا ترك الطعام والشّراب فحسب» 
أو ترك الحلال والحرام» بل آن يترك الشالك كل شيءٍ دون الله حتى 
خف جسده بم| فيه من قل الرغبات» ويتحول هذاالجسدمن 

سجن إلى سراج ومصباح يُضاء بنور القرب والمحبَة فالصضيام يحقق 

ا 

قال وهو يېتسم: 

-علينا أن نم دأقبل أن نتكلم» علينا أن نتروى قبل أنتقدم على 
إحداث أي أمر من الأمور» على الإنسان أن يتوق إلى الحقيقة مثلا 
توق السمكة إلى الماء» ليس فقط أن تتوق إلى غدير أو جدولء بل إلى 
محيط» وهكذايمكن للسمكة أن تتحول إلى تمساح» ولاب من بحر 
لكي تغدو السمكة تمساحًا. 

ذات یوم حضرته سيّدة؛ صارت مریدة له فی بعد» سألته: 

- إتك في الصباقد أكملت الرياضة والمجاهدة فما معنى أذ نك في 
آخر العمر لا تصوم ويفوتك غلب الصلوات؟ 

فقال: 

-يابنتي» نحن مثل جمال الآ هال» حلنا الأ مال الثقيلة وذقنا 
شدائد الّمان وقطعنا الطرق البعيدة والطويلة» واجتزنامراحل 
ومنازل لا حدود هاء وأسقطنا صوف الوجود ووبره» فصرناناحلين 


242 


ونحيفين وغير مرغوب فيناء وأصبحنا تحت الآحمال الثقيلة قليلي 
الأكل ضيقي الحلوق» والآن رُبطنا لأيام قليلة لأكل الشعير وعندما 
نسمن تذبح في عيد الوصالء لأن الأضحية الضعيفة لاتصلح في 
مطبخ السلطان وتسمن داتا. 

ومولاي «برهان» يرى أن الشّيخ الصّوني والمرشدوالمعلم» هو 
الذي يدرك المعنى الحقيقي للاإسلام» وهو حامل رسالة العشق 
والمحبّة»إذيقول: 

- كتاب الله باطن الشيخ» الكتابُ هو المعنى الذي توارى فيه لا 
يُعلم الشيخ الأسرار فحسب» بل هو الذي يوصلك إلى كل شىء 
فالشيخ مثل شجرة عظيمة للدّين» جذورها عند الله وفروعها تظلّل 
البشرء وعلى المريد أن يطلب ظل الشّيخ» ليكون ملجأ يظلله من 
شمس الذنيا الحارقة» والشيخ مثل المرآة تنظر إليك بقدر ما تنظر 
إليهاء وعلى امريد ألا ينظر إلا إلى شيخه» إذ بينه وبين احق لا يبقى 
قيد شعرة. 

علّمني مولاي «برهان» أن العلمٌ حجاب» إذبعد أن يتم السالك 
معرفة العلوم بكافة أنواعها يصير مبتدئافي طريق السّلوك وكرّر 
علي غير مرة: 

-لتكن جوهرتك هی أنت» آنت أنت وأنا آنا محال» نت أناوأنا 
نت وصال واد دک اله بدو گام ندا سی اسان كلش ء إلا 
ا رعا كل دك ال عل الان ره فلات ارت 
حياة» على المريد أن يشغل نفسه بقراءة القرآن» وترديد كلمات الحق 
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على لسانه» ومتى مافرغ من هذين العالين؛ عال الظاهر والباطن» 
صارحيًایری الحق. 

م يكن مولاي يقيم وزنًا كبيرًا لقواعد الجرح والتعديل التي مهتم 
ما أهل الحديث» ولايرى انها مدعاة للافتخار كا هو الشأن قديًاء 
فهذاالمذهب عنده غيرمُّرض. إذ أن المعرفة الحقيقية تكمن في معرفة 
الله و لجرو من ها ارف ل حجر اع ال رلا وک اا 
يكون يومًا ما عارفاء أما العارف فمن اعتنق مذهب (حدّثني قلبي 
کن زي 

ظللت متفظًا بکلماته ذكرى» في صحائف يتناقلها أولادي 
لأحفادي» تّرشدهم وت ذب أرواحهم» أخفف ارُوحي من حينِ 
لآ خر : 

-«الروح س نور عرش الله مبدؤهاء وتربة الأرض أصل الجسم 
والبدن» قد آلف الملك الجبّار بينهماء ليصلحا لقبول العهد والحنٍ» 
الوح في غربة وا لجسم في وطن» فارحم غريبًا كيبا نازخ الوطن». 

-«أحياني بحياته وأنارني بنور ذاته). 

االات يى وتموت والروح د بو يموتا 

- الائ تع اور اطع الاس مع ما واد شم قاط 

- لبان على الْريء انَل ِن السَمَوَاتِ السب والق َوْسَعُ 
مِنَ الأرزضٍوَقَلْبٌ الماع غت ِن بحرا 

-«الذكرٌ خحروج من ميدان الغفلة إلى فضاء المشاهدة على غلبة 
الخوف 
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وشدة الحتٌ». 

-«الشوق نور شجرة المحبة والعشق مرا 

قلت لولدي بعدهابسنوات: 

- انضج وابتعد عن التغير وامض مثل «برهان حقق»» وصر نورا 
وإذا ما ترت من نفسك» صرت كلك برهاتا. 

بعد سنواتِ» استقامت رُوح «علاء الدڏين» كثيرًاء لكنه حزن 
واعتکف عندما مات «برهان) مولاي» حزنه کان كبر من حزني» 
وقال لي في حسرة: 

-مات الذي أطعمني الشعر والتصوّف. 

بعد وفاته» وشيتًا فشيتًاء حللت مكانه في المدرسة» زاولت العمل 
في دروس الوعظ والفقه» وكانت حلقة تلاميذي تتسع» طرقت دروبًا 
جديدةفي علوم التصوّف والإسلام» بل إني اختلقت دروبًا م تكن 
من ذي قبل» فتألب علنّ بعض الأئمة والمشايخ» ظنا أي أفتري على 
علومهم وفقههم» لكني في خحطبة أمام جميع أئمة ومشايخ المدرسة 
قلت : 

- إن الله إذ أنزل كتابه فإنم| أنزله للتدبّر والتفكر» واجتراح الحجة 
بالحجّة» والعلم بالعلم» آنزله لیمضي بنا نحو تطور ابن (آدم)» لا 
لنمضي به على عات زمانه وظروفهاء ني الكتاب كل آيات التقدّ» 
وإناكىنبقى على مساحات الأمان لانخوض في المسائل التى 
أوجب له عليدا ا خوض فيهاء الشرع موضوع» وإن کانت أصوله 
في الكتاب» ومن خصائص البشر التأمَل والابتداع» هذا ماخلقنا 
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لأجله في المقام الأوّلء فكيف بالله لانطوّر من مسائلنا إن كان الله 
نفسه آمرنا ره! 

لكنٌّ الحرب دامت تستعرّ نحوي» فنفيت لبعض الوقت إلى 
«(دمشق)» بأمر من حاكم قونیةاء تراءی لہ أن یلطُف الأجواء کے| 
مدأ التفوس الفائرة» ويستتبً الأمر» ومن ثم يجوز أن أعود في فترة 
صفاء وني «دمشق)» التقيت بالإمام الأكبر «( حي الدين بن عربي»» 
أهداني كتابه «الفتوحات المكيّة)» أخذت أل من علمه الوفيرء 
واتساع رؤاه» وتطوّرت بداخلي حاسن الجانبين؛ جانب المعرفة 
وجانب العرفان» وكم كانت العقول الدينية في (دمشق ق» عظيمة! 
هناك تعرْفت إلى خبايا السلول الفقهي» وتمزست ني استبيان جواهر 
العمل الصوني. 

ل أعد إلى «قونية إلا بعد مرور أعوام أربعةء عندما أرسل ولدي 
«(سلطان ولد خطابًا بُبلغني فيه أن حبيبتي «جوهر خاتون» رحلت 
عن دنيانا. 
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شمس الدين التبريزي 
قونية/ الأناضول ٦٤١-‏ ه 


(طرنن التضو فصل كى الفلرب 
المشيحين عن العداوات والأحقاد). 


عاودت الرْحيل» وكان العا م قد بدأيتغيّر» تحير مولاي» ولكني 
كنت بيأس لا يماثله يأس» طفت بين ادن يرافقني طيف 
عا ی ف لر ا ت ات الثلوج تتطایر من 
خلف أسنة الجبال» نمت في أحضان المجذومين» ولم أر الله في رؤيا 
لسنوات» لعله ظل غاضبًامتی» فقد هجوته وتشاجرت معه» قلت 
له: إن عشقك وهةٌ. ٤‏ 

في ليلة موت «كيميا) توسلته» انتحبت ورجوته أن هبط لو أك 
هناعد م اإلٌء لو آنك عاشقي لا تفجعني. 

في هذه الليلة كدت أفقد إيماني بسائر المقدّسات الرُوحيةء اشتعل 
البيت» فجأة و جت كتلة من النار» راحت تتصاعد لأعلى» انتشرت 
تلتهم مساحات الأفق» وبدت غاضبة» بدت كأنامبعوثة من 
فد اله لتد اة الا رر انض حت س السام تش 
وتتراقص بج ذل ول تكن لتشبع» )م آسمع صراخ كيمي ا كأا 
انمحقت في لحظة» صر خت» صحت به: 

-هل آنت غافی؟ 

وكأنما ل يُنصت لعذابي» حاولت اقتحام التار والدخان» دون 
جدوی» عزلوني عن موضع الحريق» تكالبوافوقي» ولم آزل أصرخ» 
حجزوني فلم آدخل لإنقاذ حبيبتي» مزق جسدي» تناثر مع صراخي 
إلى أشلاء وبدوت أعوي» التارفي أحشائي أكبر» دعوني أرافقهاء 
ولكتهم قيّدوني بأيادهم» وأرغمت على مراقبة التار وهي تطقطق 
عظام البيت. 


249 


وعندماأطفئواالنار» )يكن قد تبقى من جسد حبيبتي جزءٌ 
واحد» وقدذابت. 


قالت لي «كيميا»: 

سأحكي لك حكاية يا (شمس)» عن ملاك وإنسان وسهم. 

الهم في يد ملاك» والسّهم يعرف طريقه القدري إلى قلب إنسان» 
لكن؛ عن طريق الخطأء كذلك رما عن طريق صدفة قدرية أو 
مداعبة من صديق» رشق السّهم. 

في بداية الساء» ولسان من الشفق أحمر اللّون يمد ذراعيه واققمًا 
يباعد ما بين جسدىّ النهار والليل المتلامين, انطلق السّهم. 

أ يكن هناك جال للخطأء فعلها ملايين المرات» هي حرفته 
الوحيدةفي السماء أن يحمل جعبته فوق كتفه ويجوب الأرض بحثا 
عن المستهدفين ثم يرمي سهامه فتصيب القلوب» لكن هذا اليوم» 
على الرغم من آنه يشق أن ادف کان مام بصره» کا م يكن منشغلا 
عنه» ولا فاقد التركيز ولو لثانية» انحرف السّهم» فتح فمه مندهشا: 
كيف انحرف؟ دعك عينيه جيدًاء ثم أطل برأسه مر أخرى» ووجد 
أن المشهد ل يتغتّرء لقد انحرف» هكذاء وكأن يدا خفية بدت مسارم 
وجده فجأة رقد في قلب بنتِ صخيرة» كان يريد أن يصيب السّهم 
صبيًّايقدّر معنى العشق» لا بنتًا قلبه ا م ينضج بعد غير أن الرّيح 
لاعبته» أو ملاكا آخر داعبه» أو القدر بنفسه» إا قزر ن بحيد الهم 
عن طريقه» ليستقر في قلب البنت. 
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قامت الدّنياء السّاء الهادئة فوقه امتلأت بالغيوم والرعد والأضواى 
الأمطار تنذر بالشّرء إنّبا تسقط على رأسه كما الإبرء بسرعة هبط 
نحو الأرض واحتمى بجدار طيني من جدران بیت من البيوت 
الخانعة التي تنبشق في المدينة. ٠ ٠‏ 


كنت بتتًا صغيرة عندما سقط الهم في قلبي يا «شمس)»؛ 


ِء 


وضحكت «كيميا)» ملأت ضحكتها فراغ العام بالورد واللّون 
الأبيض. 


غاف ضوء القمر فوق عيدان الذرة المشبعة بالندى» وضحكتك 
ا ا وی کی رو و 
ای ی ا ر ع و ا ی 
وتنسيني! وتلقي بي یابسّا کع ود ذرة جاف حبس نبصه بين العيدان 
السا مقت إن کان الق رااان يشارکني الله فيك» فاهبط يا الله 
لو استطعت» » اهبط» وسوف أتركها لك. 

يرافقني طيفُها الشفيف في غيبة ال حلةء أسمعها همس في أذّي: 

جلو أن اللات اللر و بطرل ٠:‏ ! 

فاستدیر نحو ها مبتسا و آنا حدق ف طيفها: 

ي شوارع النور داخل عينيك يا «كيميا» أطوف, آراقب وأرى 
رايا حار ل مانى م ا فان لاقن اليو ت واه 
وأكنس تراب الزمن الُهدّرء دور حافيًا كمجنون في الميادين الصاخبة 
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في عينيك» يا جنة تخفى عن كل العيون إلا عيني» بيننايا «كيميا) 
ا 

بين ادن والوديان والأراضي أفترش شوقي وقد تحدوني كل 
الذكريات الأليمةء أحاول أن أل في خريطة التحول من دجلل 
لجل بداخلي» فأجدني سرعان ما أخيب» اتوه أحاول ناکل 
التضاري يس التي صنعها ا ماضي فأتألء يرفض خيط الماضي وصلّه 
بخيط القادم تظل مساحة معتمة راكدة ما بين الزّمنينء وأشعر أن 
ثمُة رحلة أخرى للعاشق بداخلل» رحلة معلقة» ككل رحلة كان 
وا غ ن و ا ا ا ا 
يمد معها ا حزن خطاه ملازمًاء يغمس في قلبي أصابحَ من ش طط 
ويؤ رخ لألف جرح» آلف هم فتحبو داخل الأوردة والشرايين نيران 
لا يطو ازمن ولا تحايل» وهناك على المدی البعید مَرسیٌ» آشعر به 
يَغرق معي» تضيق ادنيا بدونك يا «کيميا)» آنادي على الٌرسى» على 
لمي الأخي يتب دد النداءٌفوق أشواكٍ مشورةفي الطّرقات» وتلوح 
الأشواق المعطرة بالعذاب. 

ماالذي خاتنافي الحقيقة حبيبتي؟ هل هي الطريق ق؟ هل هو 
الظ؟ سوء الاختيار؟ هل هو الله؟ 

هل تمتا حقافي السراب؟ أم ني لحظات الغياب؟ هل صار عرمًا 
استشعار آیادینا للدفء؟ هل صحيح البكاء فوق أطلال الماضي 
حرم اا ان ن رط دعا رتا الال ان اب 
لاعتناقنامذهى اليقين؟ تعالي يا «(كيميا)» تعالي نبکي فوق ضریح 
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ا لخب تعال نتفقد معًا ما آل إليه الملصير. 

يزعم مَن يعرفني إن دمعي عزيز» لكتني أبدو وكأني سأغطي الدّنيا 
بدمعي الآنء تما الدمع» كن ذكراها وأغرق الأجواء كم تنيت 
أن ولد بعينيهاء وتفنى فوق أكفهاء كم تيت أن تكون هي نفسها 
دموعًالي» فلا أبكي على الإطلاق كي لا أخسرهاء تظل راقدة 
بوجداني» وکم میت أن تسیل ملانا فنراها بين أياديناء وأراها 
تتداخل عيتًا مع فم» فلا أعرف إن كانت ملاحها آم ملاحي! لا 
اراد ضا بشرا آم جناء جذوبين ان بين الكواكب والنجوم» 
نذوب بعيدًاعن هذه الحياة نقش فوق كل وجوه العشاق» قش 
كحكاية قدّرية مقدّسة» نبلغ حد اللا معقول» نفرش أذرعناعلى 
الكون» نسكن ا لحل السال» نبحث عن وطنٍ بديل للفضيلة يا 
«کيميا)» نترك كل الشاهد الوداء في بلاد الموات ونمضى» دون 
حدود» دون فواصل؛ 

ودون أجساد. 


الشفس كانت تسل بتؤدة مترارية مخلفحة برؤوس الال البحيدة 
وأنا سير حذاء نهر صغير كسته الثلوج. 

الأمواج تجنح من منتصف ال خبط المتهادي نحو الال وتضرب 
الشط ني ون وني تكاشل» ثم سرعان ما تتفت وتع اود الانبثاق من 
نقطة الوسط كطير يأبى الكلل. 


أستقرني حانة قرب «قونية). 

في قلب السماء القريبة جوب الطيرٌ عاديا بصري يبحث عن 
موطن» في نفسي مانع لا أستسيغه حول بيني وبين الاعتراف المطلق» 
في الواقع أجهل تفسبر كل ما يحدث ل» إن م يكن الاعتراف واجبًا 
فالأقلل أن أفعل ولو من باب أن يستريح ضميري» كيف شاهت 
فور الله الى ار تست غا در ق 

إما لا أعرف! ثمَة شيءماء قيدٌ ماء يجعلني أكتفي ب أن أدفن رأسي 
آحشی آن فق د ماتبقی من عشق في صدري» لکن هل يُمکن أن 
تعودلي يا الله؟ ما الذي يُمكنه أن يغلّب فضيلة الغفران لديك؟ هل 
آني صوب الحقيقة باسطًا قلبي للعقاب؟ أم أترك الجرحَ للوقت حتى 


Pe 


قبعت أسحب أنفاس النرجيلة حَجرًا تلو الآخر» وأحتسي الكأس 
واحدة وراء الأخری» قبعت حتى علا صوت آذان او ي 
الصلاة يمن التوم» الصلاةٌ خير من التوم. 

همهمت في بالي: الصلاةٌ خيرمن الكرب. 

كرجُل كهل بدأت في النهوض,» وكأن ساقي أثقلهما عبء الأ 

- وکاني رجل عنده آلف عام! 


انفر جت زاوية فمي عن ابتسامة مشبَّعة با لحرقة» مالي أقو ها بصيغة 


المبالغة! أنابالفعل رجل نار الألف عام وربا أكثر. 

فمي يفوح بالخمرء إلم) لا بأس» الله حب الخمرء وإلاماوعدنا بها 
في الحتة» ببطءٍ توضأت» وببطءٍ استنفدت طاقة مؤجلة» كان الوهَن 
رفيقا اعتياديًا في تلك العزلة» ولكتّني شد وهَنًا ونا أختبئ داخل 
سمال ثوب بال من صوف. 

دس قدمَيٌ في القبقاب» ثم آخرج إلى المسجد. 

في غبشة الجر كل التفاصيل ساجية» كانت قدماي تتحسّسان 
موضع الوطء على الأرض» وا مسجد قريب» ليس أبعد من خسين 
خطوة» وبضعة كلاب ضاّة تنوارى وراء حوائط البيوت, إا نباحها 
کل بای بر ل ماف ار عر ان اجو کان ا تاا 
كصرير باب قديم ۾ يتح لسنوات» وني الجوار شجرة جميز هائلة 
تحتضن ثلاثة زيار ماء وهبّها صاحبُها للسّبيل وللارّة العطشانين» 
وبامتداد الدرب أزقة متفرَعة تتلفح بظلمة داجنة وريخ تهب نحو 
وجهي ناعمة تستوقفني قليلا. 

محتل المسجدناصيتين» يدل القليل ر نيحد أن ينت راليخلحرا 
نعاهم في تکاسل» کانوایغالبون النعاس وبعضهم يتشاءب بالفعل. 

لترواهيئتي الهزيلة» الواقف آمامكم م ينم منذ ليال! لربا يشوركم 
هذابنوع من النشاط في النهاية قد تتوشدون أسرّتكم لطلوع شمس 
جديدة» وأتوسد آنا قهري وإحباطي لطلوع ياس آخر. 

بطن المسجد من الداخل متلئة بالشروخ» كانت تبط من أعلى 
لتنتهي عند حواف الخصر المفروشة وكأنّا تنسل أسفلهاء أحسسث 
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أن جدران قلبي مكدَّسة بمشل هذه الشروخ» لكن شروخ الجامع 
تصلح للترميم» أمَّا شروخ قلبي فلن ير مها علاج ولازمن. 

سبحت في خضم المصلين» تمايلث مع الإما» وهمهمت في 
التسبيح» وددثت لو أنزع قلبي وأطهّره من الأ وا لجحود في رحاب 
O‏ 


واظلّ قرفا ووجهي للمنبر» شارا 2 باکشاب وعْصةني 
جر ا الور اماع انا و ااه يدنو مي» 
يجلس قبالتي» سند راحته فوق ظهر کفي» ویقول: 

- انتهت الصلاة يا درويش. 

ا 

آمهم متته دا يخلو الس ج إلا ناء يطرع الإمام حبَاتِ اأ 
بين أنامله» فتجري لأسفل كقطراتِ ماءِ صافية» يتفرّسني قلياى 
يقترب مني» لكتني أجوب عینيه بنظرة حیری» فیبدو وکأنه شعر بي 
بشکل مباشر» انعقد حاجب اه کأني تش کلت کله صوبَّه وتعریّت» 
لاح ني ركن فوه امغطّى بشعيرات شاربه الكث ولسع ذقنه الأشعث 
ظل ابتسامة» بعدها استدار بك جسده نحوي وحملق ف للحظة قبل 
أن یردف: 

- كل القلوب تستريح هنا يا مولاناء الهم ألا تكون الراحة طارئة 
لابد أن تريح قلبك وتستريح بخلاص تام. 

- في قلبي هم لا خلاص منه! 


-كن صادقا مع نفسك ومع قلبك تستريح يامولانا» واستعن 
بالله. 

كدت آفول له إلا ليس يحيّرني وليس يبعث في فؤادي الحسرة إلا 
الله» الذي عشقته» وتخلى عتى. 

وبغير أن يصافحني الإمام أو ينظر لي ثانية استدار واتكأً على عصاه 
واستقام ناهصًاء ثم مضى فجلس تحت المنبر في سكينة» فقرّرت أن 
أغادر. 

ثمَة طي ور تشق الأفق مشقشقةء وحركة خفيفة أحذث تروج في 
شوارع «قونية)» بدوتث متاق الفطّى» وقلت لنفسي: 

- لابد أن أستعيد الله بداخلى. 

ء۶ Ea‏ 0 & س 8 ن 9 ا 
العودة إلى النفس مباغتة هكذا؟ ول اذا العودة إلى النفس تشبه كثرًا 

لم أكن أعرف أثني رديءٌومستهلّك هذا ا لحد وكالشّريد رحت 
آمضي وسط الشوارع والبيوت والأزقةء كوافلِ جاء من عام الحلم 
والآأسى» أجلس على كل المقاعد مام البيوت» أجلس على مقهى 
من على مقربة وقد هلتادعوةلطلب مشروب» أحتسي فنجانين 
من «الزنجبيل»» أطلب اثنيّن لأن «كيميا» كانت تحب أن تشاركنى 
شرب «الزنجبيل)» أنتظر أن تشاركني شرب الآنء أتطلّع إلى فنجانما 
الصامت» أقلہه بمحتواه فیغرق النضدة خالنی صاحب المقهى قد 
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مجنت لاعحالة حتا بت نجنوتاء سيأي ها هناي كل مسا منذالانَ 
وينتظر» ولن يعرف أحهم ماذا أنتظرء كل ماسيعرفونه أنْهذا 
الملجنون قبیل الجر سيغادر» ولن يعرفون ني سأظڵ سکع في 
الشوارح كقط من دون مأوى. 

فط فعا ل خو اس اا 

مت على وجهي» كان الأسى قد ضرب في روحي لحد الفناء 
وذات مساءِ» قوبلت من جند السلطان» كنت مُقعيًا تحت جدار» 
وكانوا يقبضون على الذراويش والشخاذين» الذين سكنوا أحشاء 
الشوارع بلا حيلة ضربونابالتياط ثم وجدت تفي أقتاڈفي 
جنازيرَ جهنميةٍ» رحت آمل في وجوه الناس» كانوا لا يبالون» 
وراحوایتابعوننابأآعینهم في غلّبة» ولكن «كيميا» كانت هناك تطل 
من بين قامات النخيل ثمرةً بكر 

وکان ثمَة ضوءٌ واه يسري في خلايا رُوحي» يجعلني آری ولا 
آرى» يعزز غريزة الاستكشاف» بل يمعن في ضبابيته حد التشويش 
على ذهني» ويخلق معاناة مستترة» وهدوءًَا مضنيًا. 

هو اللّيل والقدرء هو الأامعقول إداموعدي مع الزحيل. 

أن الشاء يمل ة قهرا يلتهم ملاحي» ست لِم ني خحطواتي بجسمي 
المنهك -المترامي بين عوالموآخرى- بين صفين من ا أ 
أستة ا لجبال الدّانية التي تطل على السّاء بلا حواجز» كان ا تدعوني 
AE E E E‏ 
ارام واعشتقه ولگئی ی اج لے الان ولو کان قاط امش ق 
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كل ليلة من ليا الباردة هنا كنت أتحدَّت إلى الله» أتعشم أن يسمعني 
ويستجيب لدعواتي بأن جمعني و)كيميا» معا ثانية» دون مسافاتِ 
ولا حدود» بعيدًاعن ضجيج العا وبلاهته» معني واکيميا» في 
خلوتنا ا لمختلسة التي تشرف عن كثب على موطن الوجد الغافي 
بقلبينا في هدوءِ ر 

أختزل كل المشاهد التي تعترك بداخل الماضى أثناء انقيادي 
القهري» ا ليا ني لحظات الزات والمهدوء 
الممتدّة لمطلع الصّباح» ترى أين هي الآن؟ أصارت رو حا نافقة أم 
طيقًا سيداوم زيارته لي ! كتا نجلس في وداعة العام بعد منتصف كل 
نهار» تحرط رقبتى بيدِهاء ننفلت في الغناء» وقد ننفلت في البكاء 
ااال ر ری اه د 
ترتقي بين ذراعي فأتخلّل شعرها بأناملي وهي تتنهد قائلة: 

iT EEE EÊ 

فأقول: 

- كل اللحظات الحلوة كلها يا حبيبتى» يمكن أن تتحرّل مثلناء 
شيمًاعارصافي مهب هذه الحياة البائدة. ۰ 

فوق جسدي هبط السياط ألتفت نحوهم وأوليهم نظرة حارقة 
کانواقد آخذوایتبادلون جّلدي بالکرابیج» والبیوت تتواری عن 
بصري» م يكن غير اليل هو الذي يلف ذهني. 

وذكريات الأمس. 


أفتح أهدابي» ينجلي الظّلام بعض الشيء وثمّة شعو ر بأل غائر 
ينخر كڵ عظمة في جسدي» ألم لا بجتمل» لا يجعلني قادرا على فتح 
فمي» بدني التلفت حولي بعينين رؤيته| ضبابية» غرفة رطبة» 
ضيّقة» وضوء شحيح ينفذ خلال فتحةني أعلى الحائط» ليست 
نافذة» مؤكد هي فتحة خصصت لتغيير جو الغرفة. 

حاولث النهوضص,» فلم أستطع» بدا المكان رطبًا كقبر» خانقا 
وكرية الرائحةء تحسّرث على حالي» كيف تفخخ لنا الأقدار 
خطواتِ حیاتنا؟ ياله من قدّر عابث جاء بي هذا الس جن! تحاملت 
على ساقي» وغلبت الأ وأا أخاول امرض رخ اف دغل 
ا لجدرانء متحاشيًا التتوءاتِ اللعينة التي تبرز كل بضعة أشبارء 
رغال د احا اك ا ع ر ادف ناد 
اا هو ا ا 
البائسة» للمنعطف الذي آلقى بي وسط كل هذه الفوضى. 

بعدثوانِ» كان الباب الموصد قد بدأ يخروش» انفتح» وعلى مرمى 
ضوءٍ نافذٍ آتِ من خلف ثلاثة أجساد ضخمة ميرت معال الغرفة 
حوائط متآكلة» وقاذورات ملقاة في الأركان» استدرت نحو الأشباح 
الواقفين يس دون الباب» ل ألمح تعبيراتِ وجوههم المختبئة في ظلال 
مترامية على كل الجدران» إم| دنا واحد ورفعني في سهولة ورماني 
نحومدخل الغرفةء وهويقول في نبرة عنيفة: 

-هيّاء تم العفو عنك. 

الجحدران» الحدران لا تبقيني في حيط الأكرى» سرعان ما تمنحني 
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قهرّافأتلفت حولي كمعتوه ربا كان ا لخوف من المصير» لكن متى 
كنت تخاف يادرويش؟ أنت تعيش بين الحدران طيلة حياتك» 
متی انفلت من الأسر» ولو کان الأسر احتیاریًا حتی» إلا متى كنت 
تخاف؟ 

أخذت في سح الدموع كخاطى يتوب» بدا الله يتكشف ثانية» 
وبدت روحي تعاود رحيلهاء كانت الجدران تتقلص حول» تضيق 
ويضيق معهاتنقسي» ولامنفذ ضوء ولامنفذ. 


قونية/ الأناضول ٦۳۳-‏ هھ 


أرى أي يداعِبٌ مزماره وهو مستند على كتف شجرة الأثلء 
إلا ابتسامة شاحبة ترتسم فوق شفتيه» يتطاير النخم الُستدعى 
مشبّعًا الأجواء المادئةء ك| تتطاير نحوي هوام زهور رقيقة تقرح 
في الهواء» أحاول استقباهافوق راحتي» وإغماض عينيّ عن ماضٍ 
بعيد» والاستمتاع قذرَ ما أوتيت بملمسها الناعم فأشعر با تذوب 
بشفافية على چاد كفي. 

گنت تصف نائمة ص حال 

قطرات مطر تتهاوى على من السّماء» تتهاوى برفق» تدغدغ 
حواسي. 

أراني طفلة بنفس العباءة المتهزئة وني يدي عروس من طين نتراقص 
آناوهي على نخم مزمار أبي. ضمّني يا أي واعز فلي من مزمارك 
امنح روحي بعص القداسة» دعني أجاور تلك الومضاتِ البعيدة 
الطليقة في غياهب السماء. 

م تكن ثمَة علامات أستدل بها على المنطقة التي يمرح فيها ذهني 
الآنء فالأصوات التي تطنٌ بداخله على الذوام لاتم دأولاتهجع» 
تلاز مهفي صحو أو في نوم أصوات لا يمكنني تفسيرها أو فهمها 
إلآعلى النحوالتوجس» فلا أعرف هل أهزرأمي لأنفض عنها 
التشتت أم أدع نفسي على منتصف الاتزان فيم| بين البقظة الحقيقية 
والغفوة الحسبة؟ وبطريقةٍ عشوائية بحم عليها شيء من خمول ترتد 
رأسي إلى الوراء آلاف المزات» فيرت د إلى الوراء كذلك كل العام من 
حولي» ململ بجسدي الفوضوي الخامل على حصير من القش 
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مفروش فوق سطح البيت وتهفو نفسي إلى الإدراك الواضح 
ياهذه القطرات الناعمة! تتساقط من أعلى وتتحشسني تماما 
کأناملِ حلم ناء كنت عطشی» وخلايا جسدي بأکمله ا تحاول 
eS‏ 
الحلم الساخنة تلفح ث شفتيّء فأرتعش مثل ارتعاشة ذكرى مشؤشة, 
وتف م التأوهات» التنيدات المتقطّعة» وهمس الحلم بداخل ا 
تنفتح عيناي ببطء وأحاول تلس سكة ما للهروب من تلك المساحة 
التي تختلط عل فيها رؤى الأحلام بوجيب القلب» تصطف حبّات 
لطر قبالة عيتيّء تسبح في حشوع» تتوقف الصورة فحن في تأمَلِ 
بطيء هذه القطراتِ التي تحوّم في المساحة آمام بصري كمصفوفة من 
سجر تتراقص» أا لت عن جاذبية الأرض فجاة و كانت تشد 
نحوهادموع عيني» فتمتزج القطرات به اء أدقق في حوافها الراقة 
غير المستويةء وظلال كل التفاصيل من ورائي تنعكس على س طحها 
الأملس الصافيء فتبدو كخليط من وجوه متشابكة الملامح» كا لو 
a‏ هيم أمام العينء تلمع فأغوض 
عيتّيّ» تستكمل قطرات المطر - بعد قليل- تا وبهاء تحط فوق رقبتي 
وصدري e‏ بين ثنايا ملاحي فتستقر. 

الصبیحة باردةً برودًا لذيدًاء شعاع شمس وحيدٌ بختلس له مَعرَ ر 
داخل فلول الظّلام. بالأمس حين أمطرت, كان مطرًا خفيقًاء ترك 
فوق أسنة الأشجار وأك ف الزهور ندى أخذني التقاطر نحو أرض 
القرية. أصوات العصافير صاحبة الأشجار وهي تنفض البلل عن 
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ريشها كمعزوفة من وجد. رحت أتأمّل ظهورَ الصباح وكأن عشقا 
قد شت جسميء» انحنيت فوق سور الت طح وتنهدت» تطلعث إل 
الدى المشزب بحمرة الشفق» شعرت آي أهيم ني عاطم ِن غرام 
نادر» لكن هل بحق لي ذلك؟ 

رحت أحدق في فراغ» وبضع حامات تتكئ على حافة الور 
وجنب وجهها يضيء کبراءة من عالم آفل» خدهایشبه کثرًا 
انعطافة قلب» »بل أكاد أجزم أن عروق وجهها تنبض كقلب يافع 
بكر» وسحابات أمامي على الأفق غارقة في سبات منذ الأمس» كان 
مشهدها كفي لا بإثارة جوارحي الكامنة في تعاسة وخمول» تخرج منه 
أحمال عشق حديث النشوء» قلت لنفسى في خفوت: 

- لاذا ترك الب العام يشيط هذا ا لحد؟ هل يئس منا؟ 


ن¿ - 0 ٤‏ ھ 
خوي/ إیران 


حدّثني يا مولاي» ائتمني سأحفظ الأسرارء إن المدينة اليوم 
تسكنها ا لحيّات إجلالا معنى الحقيقة السّاكن في دربك» أهدروا 
دمك يا سيّدي وماشفع هم غرور ولا كبر» أعلم لك ساعغتهم» 
لطا لما كنت كذلك» يتريّض السماح والعفو في فؤادك دونم| مقابل» إني 
أسمعك» حدّثني» ولا تبخل علل. 

عندما قابلت مولاي (شمس» منذ أربعة أعوام» كنت أجلس 
أسفل شجرة «قيقب» في ناحية غير مطروقة من المدينة» واستشعرت 
حركة على رقبتي» فانتفضت» ولكني عجزت عن تحديد هوية 
ااا ف و ی 

- لا تخف» إله جرد جرذ. 

وسمعته بتحدث مع الجرذ» وکأنّی) صاحبان» فاندهشت» حاولت 
تكوين صورة في ذهني عبر صوته» فلم أستطع» غير آي جلست 
ثانية»ء فجلس جواري. 

وظل ساعة أو يزيد صامًاء حى ساورتني الشكوك سألته: 

-هل آنت حقيقي؟ 

فضحك»وقال: 

-الحقائق لا تدرك كاملةء لعلّك أنت نفسك جرد روح سارحة. 

- آنا درویش. 

- ومن فینا لا يحمل درویشًافي قلبه؟ 


ثمّوضع يده على راسي» ذعرت» ثم بعد لحظة استكنت» إذرّت 
اله عل بطمننني ثم هم: 

- في قلبك غرام. 

-ولوعة. 

قلت» فأکملت آنامله استشعارها على رأسى» واستطرد: 

ار و 

بدا أنه هذي» صحت فيه: 

و 

فقال: 

eS Sr 
والقلرة ا الوجدة خاوعة غل لك الك فرعنل فرت الق‎ 
أمّا ا لخلوةء فهي ديدن الدراويشء إذ أك‎ TT 
عبر خلوتك لا تش تشعر بالوحدة على الإطلاق» فاببحث عن مرآتك في‎ 
رفيتق» لو الله ني داخلك فلن تری نفسك إلا من خلال شخص آخر.‎ 

-لکني مُرهق وعاجز ویائس. 

- مهم)| حدث في حياتك» ومه] بدت الأشياء مزعجة. لا تدخل 
ربوع اليأس» وحتى لو ظلت جميع الأبواب موصدة, فإن الله سيفتح 
دربا جديدًالك» احمدربك» من السهل عليك أن تحمد الله عندما 
یکون کل شيء على مایرام» فالصوفي الدّرويش لا جمد الله على ما 
منحه الله یاه فحسب» بل محمده ایضاعلی کل ماحرمه منه. 


- حرمني من النظر وصبرت» ولكنه حرمني من العشق» ألا ترى 
أن الله يقسو علينا كثرا! 

- إذّا اعشقه» إذ لا يعني الصّبر أن تتحمل المصاعب سلبًاء بل 
عن أن تون عيذ انط آيضاا خت تق بالتجة النهاتية الت 
مخف عن عة فا عت الضرر؟ آله يمني آن تقر إل 
ال وكة وترى الوردةء أن تنظر إلى اليل وترى الفجرء ما نفاد الصبر 
فيعني أن تكون قصير النظر ولا تتمكّن من رؤية النتيجة» إن عشاق 
الله لاينفدصبرهم مطلقاء لأنّہم يعرفون أنه كي يُصبح املال بدرًا 
اال رک د اا و ا 
خلال نقيضهاء فالأشياء تظهر من خلال أضدادهاء وب أنه لايوجد 

- ولماذا يتيس الله بعضنا ويسعد البعض الآخر؟ لماذايمنح هذا 
البصرويمنح ذاك اليشق؟ أرى سُكارى زنادقة يرفلون في النعيم» 
راتا اع ما 

- لعلّه منحك البصيرةء ثم لاتحكم على الطريقة ة التي يتواصل بها 
الناس مع الله فلکل امرئ طریقته وصلاته الخاصة :إن الله لا يأخذنا 
بكلمتنا بل ينظر في أعماق قلوبناء وليست المناسك أو الطقوس هي 
التي تجعلنا مؤمنين» بل إن كانت قلوبنا صافية أم لا ۰ 

- حاولت السفر سعيًا إليه» وما اهتديت. 

- مهم| كانت وجهتك» يجب أن تجعل الرّحلة التي تقوم بها رحلة 
في داخلك» فإذا سافرت في داخلك فسيكون بوسعك اجتياز العام 
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الشاسع وما وراءه. 

- لكن قلبي م يزل مكتويًا بنار العشق المفقود. 

- لكي تولد نفس جديدة جب آن يكون أم» وكا يحتاج الصلصال 
إلى حرارة عالية ليشتد, فا لحب لا يكتمل إلا بالالم. 

-ولكتي لم أعرف اسمك بعد يا مولاي! 

- وهل تفرق مع الذراويش الأسماء فقط تفرق المعاني» فمعنى 
الله واحد ولو تعدّدت آسے ائه وصفاته» إا على کل حال» ساني الله 
شمسًا)» آنا (شمس الدين التبريزي». 


مولانا جلال الدين الرومى 
قونية/ الأناضول ٦٠-‏ ه 


(جراحات اهوی تشفی» کدورات اهوی» تصقی 


۴ و ° 
بُرودات اهوی تدني» ونیران اوی رَجحان). 


«قونية») بلون الموت» بلون الماد «(قونية) بعد «(جوهر خاتون») 
خابيةء لا حياة فيه ا ولا رُوح» انصرفت عن دروسي واعتکفت زاهدا 
عن کل شيء أتربّض بالصيًام کا أوصاني مولاي «برهان»» وأغويت 
بحب الوسيقی» كنت أجلس في مكتبعي باليومون الكامان أستمع 
إلى أناشيد الدّراويش وموسيقاهم» وفجّر هذافي داخلي طاقة ملحْة 
لنظم الشعر» ووجدتني مندفعًا أسجّل ماينبذرفي خاطري: 


طوال النهار والليل لحن 
نبرآهادئ 
لو خبانذوي 


ومضيت أحفظ الأشعار التي أكتبهاء قد أخرج على ولديّ 
فیستغربان هیئتی» لکنھ | يستمعان لما أكتب بإعجاب واندهاش 
شدیدین: 

مناخل هي الايا كي تصفى الوح 

تكشف النجس وكذا 

بين النور لثلةيرمون 

بهاءهم إلى الكون 

صفق «غلا تف مشدوها: 

-منذ متی کنت شاعرًا يا أبي؟ ولا كاك سيّدي «برهان الڏين». 
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فقول له: 

- اسمع فقط» هذا لیس اما طارئاء إا طاقة کشف کبری. 

لارفيق سوى العشق 

طریق دون بدء أو نهاية 

يدعو الرفيق هناك: 

ما الذي يمهلك حين تكون الحياة حفوفة بالمخاطر؟ 

ووجدتني أمتطي فرسي وأذهب إلى المدرسة في شغف» تقودني 
حاسة ل تكن من ذي قبل امو سيقى في رأسي» والَسعر يمس شغاف 
فؤادي» وعباءتي ترفرف باتجاه الزيح» خض قدما الفرس بطن 
الأرض» وينفجر الغبار من تحتى» ويقابلنى تلاميذي في المدرسة 
بشوتق عظيم» بدا أتهم ينتظرون حاضرةً جديدة لكتي فاجأت» 
وقلت: 
-اليوم سنسمع الشعر. 
فا کشت پو ما با مولانا حافظًاللشر. 
فقلت: 
-إنّا هذا شعري الذي أبدعته. 
لوا نر غالا اما 
أرخ ها أن تعود بكلمة واحدة 


من حيث جتناالآناآلاف من الكلمات 

وناب أن ننصرف 

نظر تلاميذي بعضهم لبعض» فجلسوايصطفون أرصًاء وأرخوا 
آذاغ م لزي من الشعر» وطأطئوارؤوسهم وقال واحد: 

لا رقف با مو لات ازا ناه 

حبست في صدري هواء العام» وأكملت: 

هل الحياة لتفنى مہب الله أخرى! 

مجدالمطلق وسم بالمقيّد 

العشق نع فانغمر 

كل قطرة تنفصل عم مستجد 

وذاع عي أني مُسست» هجرت التدريس لأجل الشعرء فقالوا أي 
صرت درویشاء وقالوا آي صرت جنونًاء وقالوا أن موت «اجوهر 
خاتون» بدّلني» فشكنت بشيطان الشّعر من بعد اتزان وتعقل» غير 
EE EE e E‏ 
رن ااهل ات ماو ا ا 
ذلك ثم باتا يجالسانني ليستمعان لشعري» إذجاء على هوى في 
نفسيه)ء إذ أن أحدهما كان مفتونًا بالشّعر عن طريق مولاي «برهان 
الين»» والآخر شفه العشق في سن الاختمار بالغرام. 

في هذه الليلة أوقدنا نارًاء كان الحو بارداء والعالم فارعًء ولا يسيرفي 
الشّارع نفل في حديقة البيت جلسناء حط مشتعل يتوشطناء 
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ولفحة من ذكريات تداعب خيالناء زفرت والذكريات تنداعى» 
وار ھر اترا فا جا ور ا 

حسبت آئي حکمت نفسي 

فتأسیت على زمانٍ قد مضی 

آخدًاني اعتباري شيا واحدًا أعلمه 

لمعت آدر ی ا 

ر ثارت نجرا أف ركت أن اة حافلة بالات الدالةعل 
کیال الال مضت آفرغت ماني جوفي» وکانت ملاحي ترتعش من 
استحواذ الذكرى» صرخت: 

- أين «(جوهر خاتون»؟ 

ورفعت رأمي للسّماء» عاتبت الله» قلت: كم مرْة أعاتبك وتصر 
على تعذيبي! 

وخی لل أن هنإ انتهاكتي الشجون سنن وداي ودغت 
الي »ني هذه اللحظة أدركت أن اخحياة تحتاج إل شخص يُكمل 
ما انتقص في الروح» لا الكتب ولا الشعر ولا التصوف بقادرين أن 
يتمموا اليشق الإهيء كنا بشكل أو بآخر نعشقه» ولكنّ ثمّة شيا 
ناقصاء في الوح منافذ طالا قاومنا الإحساس بهاء تلك تفتقد رفيقاء 
تلك المنافذيُمكن أن يشغلها صاحبٌ فتعود الرُوح تكتمل» آه 
أشعر بالفراغ والوحدة والاّل. 

قال لي ولدي «علاء): 


- آما آن لك يا مولانا أن تتزوّج امرأة تعض فقدك! 

فقلت: 

-إذاؤجدت کان إنْ| هذه أشياء تأتي ولا تؤتى 

يتحول العام مع الوقت إلى إشارات» إشارات واهنةء تحتاج إلى 
ترکیز روحاني حازم كي يُمكن أن نوفقها ببعضها البعض» »لایمکن 
لأحد أنيرى ماتراه عينك» بل لايُمكن لشعور على وجه الأرض 
أن يوازي شعورك تجاه المحسوسات التي تدركهارُوحك» وقد تجد 
نفسك فجأة عاجرا وواهتًا وهرمًا ومكسورًاء أجل ما أقرب الروح 
الوحيدة للهشاشة» من قبل» حاولت أن أجسد روحى عينًا شرف 
E E‏ 
إلى جوهر الکون» من ذ نحن؟ هل نحن آبناء «آدم»؟ أبناء «قابیل» 
م «هابيل»؟ ماذالو أننا أبناء «إبلييس» غير الشرعيين؟ ماذالو أننا 
-بالفعل- محرد كائنات e a a‏ ثم فجأة يستيقظ 
العقل الأكبرء فنجد أنّنا شظايا غائبة في أديم الفراغ والعدم! لعل الله 
فكرة في غهاية امقام فالله لايُمكن تفسيره» فقط يُمكن الشعور به 
ومع آنه لا یمکن تفسیره» الإیمان به يفسّر کل شيء. 

في الصباح» م أكن قد خرجت من مكتبتي» ولكنَ وجدت 
«سلطان ولد» طرق عل الاب ويستأذنني» أذنت» اقترب قليلا 
مني وهو يتسم وقال: 

- أبشر يا مولاناء مريدة ريد سباع أشعارك. 


شمن الدین ال یری 


قونية/ الأناضول ٦٤١-‏ هھ 
(من آنا؟ ومن أین جئت؟ إلى أين أسبر؟ لاذا؟ 
کیف؟). 


فق و ا ا 
بحثي عن خلاءٍ ۽ آمن لوحي . استطاعت «قونية» خلال عام آن 
تعيد ل الله في قلبي» أن تجعله يستعمرني كما امستعمرني من ذي قبلء 
بالشوق والوشق» هُنافي «قونية» كانت الإشارات قويّة» أن رفيقي 
الى غالا بشت غه رربت وخوة ق الام ای رقم 
طريقي في «قونية)» هنا لا توجد جب أمام الأرواح» سالكة بأمره 
وواصلة إليه» وعبر عام باتت صورة «كيميا» في رأسي كأنها حياةٌ 
جيلة عشتهاني زمنِ بديل وعا لم مواز» ني كونِ آخر لفظني لكونِ 
أكشر إشراقا وقربًا من الله» هنا أباح الله لي نفسه» فاستطعت أن أملكه 
في آكثر من رؤياوباكثر من مجاز. 

في الليلة ا ماضية» حضرتني رؤي ا حيفةء وإن بدت صادقة» كنت 
أكلّم اللهء وكان يداعبني بأقوال مرحة» ثم وجدتني أنحدر فجأق 
تسلسلت بجذع شجرة معلقة في السماء وتحلقني أبالسة صغان 
ناشدت الله» إِذ فزعت» لکن غا ومطرًا ورعدًا حجزوني عن رؤیته» 
راح الأبالسة يدون أظافرهم المسنونة في حشايا جسدي» وراحت 
الذماء تنهمر منه إلى أحشاء الأرض في الأسفل» ووجدتني بعدها 
آسلخ» كاي رُوح تنفصل» وثمٌّ ربت جسدي مقبورًا وريت أفاعي 
تبکيني» وملاکا سس بيده على قېري. 

أفقت من حلمي وقد أدركت أن موت قريب لكي ل أعتدّ 
الوت سيجلسني على العرش جوار معشوقي» ساعتهالن أعرف 
الألل ولن أعرف اليأس» ساعتها فقط يُمكن أن أتغزّل فيه صراحةه 
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جع 

ار اا رت رو اا عل م کے ده ا کاس 
جعة ونرجيلة» بجلس جواري درویشی ومريدي «(شاهین)» تقابلنافي 
عرض خلاء ولكتّه ا يُفارقني من وقتهاء كان ضريرًاإنما لديه قدرة 
إعجازية على استكشاف بواطن الأشياءء» ولديه قدرةأكر على 
الصبرء بدأب وإخلاص يتحمّلني. 

اقترب متي صاحب الحانة» أضاف على المنضدة كأسّا من الجحعة 
وقال: 

-آماآن لك يا درویش أن ترحل عن حانتي؟ 

- وهل تراني عبًا عليك مادمت تأخذ أجرك؟ 

قلت» فحدجني بنظرة غیظ» وقال: 

- والله لا أعرف من أين يأتيك المال؟ 

- مال الله لا ينفد. 

دنا ماقت رانا ال ته ال کش عن مت فن 
اشان i‏ اء اسودڈت أطر ا 

- الزبائن يتهامسون يا دروي ش,» آراؤك لا تعجبهم» يرونا جانحة 
ولا تليق بالآين» بصراحة أخشى على نفسي وعلى الحانة منهم» وأنا 

ي ء ¢ توس 8 س 

رجل مؤمن ومسلم» أرى أيصًا آنه لايصح ما تدعيه عن الإسلام 
وعن رؤاك المزعومة بشأن الله. 

-إذا أردت أن تقوي إيمانك فيجب أن تكون لينا ني داخلك» ثم 
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كي يشتد إيمانك ويصبح صا كالصخرة يجب أن يكون 
قلبك خفيقًا كالريشة» فإذا أصبنابمرض أو وقعت لنا حادثة أو 
تعرضنا لخسارة أو أصابنا خحوف بطريقة أو بأخرى» فإثنا نواجه 
جيعًا الحوادث التي تعلمنا كيف نصبح أقل أنانية وأكثر حكمة 
وأكثر عطقا وأكثر كرمًاء ومع أن بعضنا يتعلم الرس ويزداد رقة 
واعتدالاء يزداد آخرون قسوة» إن الوسيلة التى تمكنك من الاقتراب 
من الحقيقة أكثر تكمن في أن يتسع قلبك لاستيعاب البشرية كلهاء 
وأنيظل فيه مسح زيي من الحبٌ. 

صاح: 

-عدناللتجديف. 

استدار لي بعض الزّبائن» لعق أحدهم شفتيه في تمُز» وهتف من 
على المنضدة المجاورة: 

- والله لا أعرف كيف يمكن أن يجتمع الذرويش بالخمر! تصومون 
رد «(شاهين): 

-احذر ف الحديث مع مولاي. 

ضع ضغطت على كتفه ذ فسکت» وقلت له: 

- إن الصّونفي احق هو الذي يتحمّل الصبر حتّى لو اتم باط 
وتعرض للهجوم من جميع الجهات» بل لا ينبغخي أن يوجه كلمة نابية 
واحدة إلى أي من مُنتقديه» الصوفي لا ينحى باللائمة على أحد 


فکیف یمکن أن یوجد خصوم أو منافسون أو حتی «آخرون)» في 
حين لا توجد «نفس» ني المقام الأول؟ كيف يمكن أن يوجد أحد 
يلومه في الوقت الذي لايوجدفيه إلا«واحدًا)؟ 

قال الرجل سخاطب صاحب الحانة وهو يرفع صوته: 

- ألم تستطع أن تطرد هذا المخبول من حانتك! إن كنت عاجرّاعن 
طردهفدع لناهذاالاأمر. 

أحسست برجفة «شاهين» وهو جالس تحت قدميٌ» لكني 
استدرت للرجل أقول: 

- إذا أرادالمرء أنيُغير الطريقة التي يُعامله فيها الناس» فيجب أن 
تش اول الطرقة يقة التي يُعامل با نفسه» وإذا م يتعلم كيف سحب لفسه 
خا کاسلا صادقا فلا تو خد وسل بمکه فھا أن خت کته عدا 
يبلغ تلك المرحلةء سيشكر كل شوكة يلقيهاعليها الآخرون هذا 
يدل على أن الورود ستنهمر عليه قريبًاء كيف يمكن للمرء أن يلوم 
الآخرين لأنم لا يحترمونه إذا م يكن يعتبر نفسه جديرًا بالاحترام؟ 

قغشب الرجل» طوح كأس نبيطٍني يده واقترب متي» مصمص 
شفتيه في عصبية» وحط يده على ظهري: 

- تأدب يا عدو الله. 

- وهل تعرف الله کي تت تتهمني؟ إن الله مُنهمك ني إكال صنعك من 
N E E E E‏ وعمل 
متواصل يتحرَك ببطء لکن بثبات نحو الکمال» فكل واحدٍ مناهو 


عبارةعن عمل فني غر مُکتمل یسعی جاه دا للاکتم|ال» لذا 
حاول آن تکتمل» واعرف الله عن قرب» إن الله يتعامل مع کل واحلِ 
مناعلى جدة لان البشرية لوحة جميلة رسمها خطاط ماهر تتساوى 
فيها جميع النقاط من حيث الأهمية لإكمال الصورة. 

-آنامسلم حب الله وأعرفه أكثر ما تعرفه. 

صاح»فقلت: 

E RE E E E E 
اللأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيو ہم‎ 
نکی ن ا لے ل قرفلا اھ قار ف ان فلاخ و‎ 
دون حب وما لم نتعلم كيف تحب خلق الله» فلن نستطيع أن ثحب‎ 
حقاء ولن نعرف الله حقا.‎ 


E 
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ج ا ت در ریش فاش قدا 

- إن القذارة ا لحقيقية تقبع في الدّاخل» أما القذارة الأخرى فهي 
تزول بخسلهاء ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها با ماء 
النقي»وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الرُوح» نستطيع أن 
طهر أجسامنا بالزهد والصّيام» لكن ا لحب وحده هو الذي يطهّر 
قلوبنا. 

-إذَا؛ سأطهرك. 

وتناول كأسّا من الجعةء وأفرغها فوق رأسي» هززت رأسي في 
آسئ»ولکني امت وقلت له فی اسف: 


- إا الحياة» عندما نخبركم بالحقائق تزدادون غرورًا بنواقصكم» 
وکلّا أحببناکم» کرهتمونا. 

- وهل تحسب أك بلغت الكمال بزهدك؟ 

- أوتعرف من هو الإنسان الكامل؟ هو الذي إذا سمع انتقادات 
الناس لم يبد انزعاجًاء ولم يتميّز غضبًا. 

-ما أسهل أن نجد مثل هذا الإنسان! 

- هل تظن ذلك؟ اسمع إذاالحكاية الآتية: في مجلس من جالس 
الصوفية را اح أحدهم بطيل حديعة عن الأسع اك فارتاب أحد 
اجلوس بمدی معرفته وقال له متسائلا: اقرف الك حاقل 
الرجل: كيف لا أعرفه وقد قضيت كل عمرئ ني أس قار البخرا! قال 
الشائل: فاشرح لنا أمره وفصّل لناوصفه. قال الرجل: ما أسهل 
EA EE EL UTES‏ 
الق انت لا شرق حى بين الور وال قلاعغجب اذيل 
صفة السمك. وهكذاهم الناس ني العادةء نّم بلا ييز وبلاعقل» 
وبناء على ذلك كلّه» قر الرأي متي ألا أطلب إلا الإنسان الكامل. 

وبدا )م يع» فانستحب الرجل مهزوما: 

ففگرت بيني وبين نفسي :لاب أن رفيقي رجل الحلم موجودني 
O O Ty‏ 


لقاءه. 


قونية/ الأناضول ٤-‏ ۳ هھ 


أ صرت آمّي على تزويجي» تقد م إليها «آزار)» فوافقت. 

قلت ها: 

- ولکتي لا أریده. 

فقالت: 

- آم یکن حبیبًا قديًا! 

- كان يا أمّي» ولكنٌ طبائعنا تتغْيّر مع الزّمن. 

-لقد وافقت وانتهى الأمر. 

لاأعرف ماالذي أصابنى تجاه كل الڙجال! بالأمس؛ أحببت 
«آزار» للثالةء واليوم أبغضه بغصًا لا مبرّر له غير حادثة قديمة. 

ورغم مایکتنف الزّواحَ من ملابسات إلا أن ال[ّفاف بدا مفتعاى 
بل بدازفافا تقليديًاء في الفسحة الممتدة أمام بيت «آزار)» هيبت 
المقاعد وا صر على الأرض» تراص الخلق أمامي مكدسين» ابرم 
العقدفي كنيسة «آيا ألنا» في المدينةء وها آنافي انتظار الڏخول غير 
الآمن. 

رحت أديرفي الوجوه وجهي المرهق» كانت كثافة الاس تغزو 
عقلى فارتجفت كجرذفي مصيدة» وفي المدى وراء الأفق ابتسامة 
حزينة» قال لى «آزار»: ماأحلاك!لقد كرت يا«كرا). 

أجفلت» داعبت الخاتم في إصبعي وأنامتوجسة» مرتعدة» ورغم 
عَرَّقي الموشك على إفساد زينة وجهي» كان الصقيع يلج أطرافيء ما 
الذي دهاني فأوقعَني في الشَرّك؟ هل هو حقاشَرَّك؟ أم ن اللحظاتِ 
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الأولى من كل إحساس دائ لعوبٌ ومراوغة؟ كان بصري يرحل 
إل هناك حيث آخدود من لون القمر الفضي يتمسّح بالمساء والقمر 
كانه أخذ ينصهر وراء سحب حیرتي» آ» مال کل شيءیرحل مع 
البصر؟ فلا الشاهد تسكهاعينٌ واعية مدركة» ولا الشاعر تة 
راسخة» التساؤلات أسراب ملوّنة» ومضات تضرّي للحظة بارقة 
في ظلام اليل ثم تذوي كشهب نافقةء اشاهد ترحل دون هوادق 
المشاعر تعترك في بآسء تذروني رياح مقبلة من قلب عتمة رأمي 
كثرى يتب دد في الهواء» يا وجلي! كأتم| ل أذق الحيْرة قبلا! 

كان «آزار» وس في حيرتي بعنٍ حائرة» وكانت عمائم القساوسة 
کنا تشعر با يتوافد على رأسي من قلق. 

وكان أي واقفاً بين الحشود يبتسم» ويدعوني للطمأنينةه شعرت 
آنه جاء خصًيصّا لطمأنتي» کان بجاهد استرضائي وربا کان يشعر 
بنوع ِن ذنب لآنه تركني وحيدة وصعد إلى لاء #منک را حبق 
أص ر آن يشارك في إحياء زفافنا بنفسه» وقفبً وسط الطبَالين وبقية 
«الزمارين)» وبنشوة مجروحۆة راح ينفخ المزمارء فتصاحبه قرعات 
الطبّالين على أغشية الطبل السّميكةء لاح القمرٌ هذاالمساء باهتاء 
رهيقاء وهو يطل علينا ثانية من عرشه في السّماء بأسى» تمامًا مثلم 
کان أي يرميني وفمُه منتفْخ مع عزف المزمار» كان نقاش خفي يدور 
نين أعينتا: ي -هذايا ابي اختياري. -هل أنتِ مجبرة؟ - 
علام؟!- كم أودإسعادك! - أعرفٌ يا أبي. . أعرف 
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عمائم الجالسين ترتخي فوق أعينهم من نشوة العزف» تسكرهم 
العصي التي توقد أفشدة الطبلء البنات ينزلن يتضوعن رائحاتِ 
آنياتِ مع إيقاع الرّمر والطبلء يحطن خصورَهن بطح مشدودةٍ 
بنعومة وإثارة تغطي جفو ُن أعيَهِنٌ التي تنب دد نظرامافوق 
الأرض ني كسوف يرشن آفخادهنَّني خجل وني ارتباك تضطرب 
ااا مع مس نظرات الجالسين المباشر ة البجاحة لأجسامهن» 
ا شعو فو را من فرط الو راو کت اح 

أن معظمَهن ن يحاولن غواية شاب ل يتزوج بعد طرق أبوابهن 
ون يعارن ف الزق ص وکا غا حلفة نزال کل وانحدة تکالب یراز 
مقدرت ا على الزقص وعلى الإغراء بهتممن بتوضيح زائد لمفاتنهن 
لكن ني حياء وني تحفظ» ويصمَق هن ال[ّجال» يدنون من بعضهنَ 
ويركرّون ني نظرة إعجاب صريحةء فيزداد الإيقاع اتقانًاء ويأخذن 
يتمايلن» فيتمايل أي ونشو ةن حزن تستحوذ على إيقاعِه» وتروح 
عيناه لأبعدمن إحساس المحيط ولايكتفي» لا يترك العزفَ ولو 
کو ی د ا اا ا ن 
بذرة تجن يجس بها ني أحشائه. 

يميل المشهد وأنا أتأمّل عريسي» كان م: ما ااانا د نات 
كنشوةٍعابرة» جرد لحظة عر فيه ا بذروة التملك والاستحواذ 
والظفر. 

كؤوس «الرّمان» و «اليوسفي» تلف على ا للق والشموع تضيء 
ليل العتمةء تحشر عيتَيّ بتألقهاء فيقابلها دمع شحيح» لا يكاديبين 
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من آعينِ رَخرَفته ا المساحيق» ووجه برّجته رتوش التأهُب لليلة 
أخيرة في حياة الأنشى بداخل. 

ينر الوقت بقرب موعدي مع قدري» موعدي مع حضن «آزار» 
بمحتواه الكامن من التسيّد والاشتهاء والخرام القديم» مي تصفق 
8 6 ا 
وني عينيها دمو واحدة من البنات تدعوني للرقص وتجذبني 
للمشاركة» فأرفض وجسدي كله يرتعش» تنفرط أجسام الناس 
حولنا كانفراط حبّاتِ مَسبحة» فينفرط تمالكي وتضطرب سريرتي» 
برف يتناول «آزار» مرفقي» ثم يشبك أصابعه كلها بأصابعي» أرتعش 
أكثر» للحظة عرق في أعصابي شرارة جذلء وأنا أتذكر لمساته القديمة 
إياهاء تنحسر كل الأصوات من حول تلفت فأراني واقفة برداءِ 
أبيص وسط عال من عدم تغيب الوجوه وامعاني والأحاسيس» 
قى بقرارة نسي شور ها بالو دة واي داق الال كحي 
Sa a‏ 
ET‏ 

يتبعنا ا لجمع المحتفي المجامل» بهللون» ونحن نترك ببطءِ وعناية 
وبحذر وبكثير من ارتباك ساحة العُرس» وبعض البنات حملن ذيل 
فستان الزفاف الأبيض كي لا يتسخ من تراب الأرض,» كان باب 
البيت على مقربةء تطايرث أعلى مِنّا حبّات الحلوى واللح» شعرت 
أن الأرص رخوة» ستنزلق بداخلها قدّمي قبل حتّى أن أبلغ باب 

3 ء ب ء 8 

البييت» فرحت بتثاقل ومشقة لضم الخطوة بالأخرى» وكل 
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الّشاهد من حولي تتفكّك كلعبة أزليّة لم أعد قادرة على أي حراك 
فتوقفث لبرهة»ء تساءلث من سيج مع قطَع اللْعبة مر ثانية ويعيد 
تشكيل المشهد؟ لكنٌيده كانت تسحبني من دون أن يشعر أحد» 
وقد حاولت أن أتحاشى نظرة مباشرة من أمّي التي الخذث ركنا 
قصياًعند آخر جدران المنزل وعلى وجههايتضح الفرح اللفق 
فكم أشعر به اتنطلع إلّني شوق حقيقي وافتقاد مسبَق! 

وودعنا كل الجموع» قبل «آزار» يد كبير القساوسة فعاجله 
بتمتماتِ وتلاوات ومسّد رأسّه» ثم أغلق باب البيت خلمّناء حاولت 
أن أحتفظ بنظرة آخيرة من أبي» الذي سرعان ما ذاب خختفيًا في الأفق» 
کانت الطْريقّ حتى الغرفة طويلة مرهقة قطعتهامعه في وقتٍ بدا 
ل ما شقا للغاية و کان ازل الا عااء وان كل ا اة لاد وان 
تؤجّل لصباح جديد إلى مابعدهذه الليلة المجهولة. 

قاری ف ات ا و ا ق ر 
وشح التشتت» وآنامله تعبث بساحب الفستان» ينحدر بها في هوينى 
إلى تحت لينكشف له ظهُري الرصع بقشعريرة داخلية »يمه لثمة 
E‏ 

- أمازلتِ خائفة مني يا «كيرا»؟ 

حم بعدَها صمت رنين متؤجس يح على عقلي» وراص هب 
الشمعة الوحيدةفي الغرفة» الأحمر الواهن» يسحبني إلى تيو نسبي» 
كم أشعر الآن أني عبشت حقابمستقبلي! هل بات «آزار» هو 
الففارس الأخيرالذي إليه أكون؟ 
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کان جانب متواطۍ من عقلي يتوق للمساته» جانبٌ معتم» مبهّم» 
لك لذعةً أحسست بها وهو يدعك بيديه كتفي» تنصرف من أمام 
بصري كل العراقيل» أريد أن أبدو هادئة كفاية لتجربة الإغراء 
الصطّنعء وأودمع ذلك أن أبدو متأهبة للافتراسء لاحيلة أخرى 
ي يترڌ صوت امي ا حازم في رأمي ې: لقد آصبح مكتوبك یا «کیرا)» 
فكوني طيَعة ولا تخجلي منه. 

الغرفة تتعجُل اللحظات القادمة» ولمساثّه مراوغة» ناعمة بختلط 
a as.‏ 
فأستسلم وقلبي خافق» أغمضُ عيَيّء كي أتجاورً قسوة اللَّحظة. 

تورطت بم) يكفي لأن أتكسر تمامًاء لن أدع ا لخوف يقودزمام 
اللحظةء هل هذا الذي يأتي متخفيًا ني الّشكون هو الجحيم؟ 
الجحيم النهائي المطلق؟ ليكن» هل هذا الاختناق الثمل دليل على 
رغبتى في البكاء؟ ظلال الستائر المترنحة تجعلنى لا أعى التفاصيل 
اوا ا لایفعل شیاً 
غير التنفس في رتم شبق» ولا أفعل إلا الانسياق وراء رغيقه برغبةٍ 
جريجحة» واستسلام بدأت في استحلابه من رونق اللحظةء يكشف 
RG ASS E AS‏ 
لن يت يتشْبّث من ورائي بفيه فوق رقبتي أكثر فأكثر» ورائحة عبقة 
لبخور تأي من لامكان يتداخل لسانه مع أنسجة جلدي» تفوح 
TT‏ 

نشوة تدعو بصري لان ية يتعثر بأرجاء الغرفة» فتدور» وتدور» كدوامة 


تسحبني دون إرادة» وشرر يتصاعد مني متجاوبًا مع سخونة 
أنفاسه الملتصقة بظهري» أحاول أن أنطلق غير مبالية» تتحوّل النهنهة 
إلى اسرسعة» مكبَّلة بوخ زين عام بدأت للتو الزحيل عنه» أشعر 
بأن هناك أكثر ِن رَجلٍ يكمنون بداخله ويتنازعون غوايتيء تقول 
أي خلقت المرأةلرَجل واحد وأعجب ين عددالرجال الذين 
يراودونني الآن! كأ جسدي سَلك عد طرق أو كألني في خضم 
کر ا ی ی و ي 
مز وأنا مدد فوقّه عارية كإصبع شمع يتدحرج فوق سطح 
ساخن» وکاهتزاز السریر کان هو يهتر» يدي تطوف ظهره ليهداء 
فرغ المجه وذ كل طاقتِه» فيتوقّف مستر دا الأنفاس»يرفع عينيه عن 


حدق في وجهيء ‏ ثم آصرّ على استکمال مشواره» آخذ ينهج فوقيء 
بدأت اللحظة في التبدل» وبدأ جو من الإفاقة يتس لل بداخلي» وقد 
بدال أن عینيه قد ازدادتا ا حمرارًاء وانفعاله قد علت وتیرتّه» توشلت 
إل 

- اصبر. 

E e‏ شت 
ر 0 ا 
سخط مکين» اود أن تکتمل بداخلي» تشب فوقي» بدا صوتي يتخذ 


شكل الاستجداء: 


قلبي غاج بخوفِ مباغت» جذبت الغطاءَ على جسدي» لکنه شد 
بعنف» صاح: 

ملام أآخرىء» جديدة» راحت تتش كل أمام عينیٌ» جعل يتضخم 
ويتحوّل إلى كائن تملاأه قسوة مستهجنةء شعرت بأنه بجاهد ني تجاوز 
هذه اللحظة للحظة أخرى دون الظر إلى راحتي أو مدى ما أبلغه يِن 
قم حقيقيء ب دأث رجفة تنمگن من جسدي» ضممته يي إشفاق 
وحَيرة ورحت أتحسّس ظهْرَّه» حاولتُ أن أغوصَ عيَيّ حابسة 
دموغی تحت لأ خش مذ االص خب الماغت :لکن دون دوي 
رع دی قافن کل رای وغل اولان ف رك ي 
فأخفقت في استدراك هذا التغبّرء صحت بأنين مشبَّع بالشكوى: 

-أرجوك» على مهلك. 

- ولا كلمة. 

صدَّمني» فلم أعتَد» رماني بنظرة نارية» وراح يستكمل انقضاضه 
على جسمي بغير أن یک ترث لي تأوهت» بدت روحي کېر کمن ماء 
جس لن تحرکه دامنات رغیته کم اقتربت ن وهم ماوع !نا 
يختلج صدري الآن بتوتر ويزداد فيّ شعور بالإحباط بحذر دفعته 
عتي وقلت: 

-ما الذي یدعوناللتعجل» ات ركن لا أحتمل. 
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استقام فوقي مرتکرٌا على رکبتیه وعضلاته تنتفض» وکان العرّق 
يتقاطر من جسده: 

-ستفعلهاالآن. 

قلٿ وأناأنتحب: 

- لكني خائفة» نّا ليلتي الأول معك. 

ققَزين فوقي» عيناه أطلقتا إصرارًا فقت كل ما تبقى بداخلي من 
E ESE ma SE‏ 
اجا یت بانبعاجه» في وجل انکمشت» بعها شح 
وحاصر ذراعيّ بكلتا يديه ثم نب أظافره ني لحمهما وأنا لست 
مكتولة الفهم ولوان ثم دقعني أمامه» فجثوث مرعَمة والاأنينُ 
انحشر في حلقى» تنيت أن تكون هوجة طارئة لكن ما بدا بعدذلك 
TTT‏ 
وطرَه خلال کل منافذي» بغير ن يعت بو جعي أو استيائي» ناشدته 
متضرّعة وأنا أشهق في وجع: 

-ماذاتفعل؟ إني أتاّ! 

تمادى» فأخذت اجهشن ف وهن» وقد دنوت من الاغےاء 
أستوعب بم يكفي لرد فعل متعقل مقن إلما إن كانت هذه هي 
التعاسة فلتكن» هذا اختياري. 

حاولت أن أتشزّب الألمبغير متعة» حاولت أن أستعيد التوازن» 
استسلامي يُشعرني بأتها حظة موي وهو برج من خلفي العسير 
حاولا الدخول في الأمام الأكثر عسرألتكتمل ليلته» حاولت أن أبدو 
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جانة حت اعرف أن جتن له أ اکر هنا ورين 
ورائي یکابد بجموح لعین» وشبق رهیب يس طو علیه» كانت آَمَّي 
تعتقد أله سوف يعاني معي» ليتها تدرك مَن يعاني الان مع الآخر؟ 

روس ساطعة تنبعث أمام عيسَيً ليلهو كيف يشاء وأنا 
مستمسكة بحرف السشّرير كحَجر لا روح فيه» تعجْبتُ كيف يخدم 
شهوته بمثل هذا التحيّز دون الرجوعلي؟ لست زوجته الأبدية؟ 
ألمت دا مغ دات ار ؟ إن کت طاف مه وع 
فا ع ع ات ا چ 
أين اللمسات العاطفية؟ هل غادرت بسرعة واستحالت إلى و 
عنيف على كل أبواب روحي؟ كيف أساومه وأنجو بهذا الجسد؟ 
لاأعتقد آنه قديقبل مساومةً تحت أي ظرف» ولامِن أي نوع كان 
هوالذي ساوَمني قبلا بلطف زائف الآن باح لي الواقع بسر هذه 
الششخصية» ونرد هو نفشُه بکل تشوهاته» آه کف استباح تعذیبي؟ 

1 ء و ي 

ماهذاالخور؟ هل أستسلم هذاالنوم؟ لا.. لن يبكيني رَجل أي 
کا افیا ا اما و ها ب 

وهو يلقيني عابتا على الأرض» كنت كذبيحة تم نحرُهاء لکتّه كان 
ممل» يصيح» تكن صيحة نشوة» ولا صيحة إتبان» م يكن الدّفء 
الذي شعر به قد ألٍبي» بل كانت انتفاضة برو قارص هي التي 
انتابتني» وهو يلوّث نامه بالدم السائل بين فخذيٰ» ثمَة نوعان من 
الم دم الروح» ودم الجرح المستهجنء» وكلاهما استبيحا. 

يرفع نامه لأعلى» على ضوء الشمعة المتأرجح يتفقد ما آل إليه 
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جسدي» وبنشوة صارخة يجري حوله ويبدو کمن يبح ث عن آي 
أحرِ ليطلعه على ظفره المؤكد يبدو كمنْ ينبش عن منفْلِ ليطير إلى 
ا لخارج» والحروف تکسّرت بین شفتیه» تأمّلته بانکسار مضاعف» ول 
أكن أصدَق أن روحي أصبحت نقاطً امن دم تتناثر على يديه الآن! 

الا ا راا وای کد 5 ا غامده رات ا 
ال مس تتس لل من بين ثقوب التافذة وتترامي على الجحدارء ثم 
تراوغني لکي تتم کن من عنقي» تفرسته طوياا وعَْصة حبوسة 
منذليلة الأمس في حلقي» مازال منظره وهو يعبث في شاربه عقب 
اتتصاره المزمع ي لازم عيتَيّ» ل يكن سجدي بعدها سوى المت 
الموجع» هي ليلة أولى» وقاتلة» هي ليلةمِن هم واشمئزاز» وصدمة 
عظيمة» أك ن اظن آنه سيفسد بش ططه وجنونه كل ماهو بريء 
بداخلي! وهاهو نائم كشيطانِ وديع» يا للعبث! ل يفكر حتى أن 
يقبلني ولو قّبلة على خدّي شکرًا وامتنانًا بعد ما انتهی» أو حتّى 
يمدي القليل من الأسف على ما ارتكبه في حقيء فقط خد يتباهي 
قلي اا بدمي ال مراق فوق أصابعه» دم الشرخ الذي تسبّب فيه بداخليء 
وقَدَدعلى الفراش» وغط في نوم» مباشرة هكذاء كذلك بغير أن 
يزيل آثار دمي من يده» وكأتها عملية آلية رتيبة وخلصت» تساءلت 
هل اختلطت عليه املساعي ليلة أمس أم هناك غواية بديلة لدي ۾ 
أکن آعلم آنا ستسلب تركيره واتزاته؟ ليتني... 

َم منذ أمس» ظللت عدَّقة ببلاهة وذهول في الوجوه التي 
كانت تبزغ مام بصري» وجوه أعرفهاء و وجوه لا أعرفهامن صنع 
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بال رغ فا ن ات ار فرق ای ره اه 
ا ء ث . 8 ع 
تقبع في صدري» لني الأامس من عا م قاس لعالم له قسوة آكثر 
جنودًّاء قسوة مضاجعة روحى ذا الانحطاط أش د ألامن مضاجعة 
جسدي» كيف جسر على وطء ما ينبغي ألا يُستباح؟ ومن أول ليلة! 
لک از ل ااه ارت اع ود کان تفش 
سرا آذ شعةا لن الث اة خط عل صدرى وتا آنفاسی» 

ك a‏ 3 3 
كنت في حاجة للصحو» م يكر هناك من يبالي هذه الفوضى التي 
نجمٺ داخل کياني غيري» كنت في حاجة للتمعّن في شظايا رو حي 
الى نائ رت فن حول وأن أ جاه ة الاستتكانة غارلة عة ماقي 
غير أن معدتي متقلصة» وكلّ| أوشكت على التقيؤ عليه وعلى الفراش 
وعلى كل التفاصيل» ينهاني التساؤل: وهل يستحق؟ هي جرد ليلة 
وانقضت» بائسة» وسخة» أو مؤلةء لكنها انقضت, كان عل أن أفكر 
قَذْمّا ف الحياة الأخرى التى ينبخى أن أعيشها بائسة: 

ع : ع س 

لن أغرق نفسي في إنسانة بالية م يعد ها وجود, لابد أن أقدّ نفسي 
من جدید» سامش الآن» تش طف من کل قاذورات الأمس» وأنتبه» 
بذات الذرجة التي انتبه ها عند تمزيقي» لمحاولة الفكاك من هذا 

س 4 س ء س 2 
الفخ تكفيه ليلة واحدة متي» لن ينال سواهاء أنا التي قدّمت نفسي 
بلا إرادة حقيقيةء وأنا التي قبل على نفسها هذا الدَورَ الين ونا 
أيضامَّن ستحل نفسّهامِن أي التزام. 

الماءٌ الفاتر ينعش جسدي قليااء أتدلّل تحته كقطة منفعلة وأغوض 
عيتَیٌ عن كل مهاترات الأمس» عاولة القبص عل آنٹی كانت 
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بداخليء القبض على بقايا منها عساني ما زل حتفظة بهاء أدعك 
ییک ااا انا و یی م خی الا ر 
الصابون دبيبًامن قهر يجد له مسالك داخل كل كياني. هناء والماء 
جرف شيتًا من أمال الأمس» آنَلي البكاء» بعيدًاعن موطن الفجيعة 
وجسده اللزج» آنَلي القليل من الرثاء» ليس أمامي الآن إلا حاولة 
إسعافِ ما أبقاهمِن روحي دون التظر للجزء الذي ببس فيهاء والماء 
يغرف من همومي ویزیح» كيف هنت على نفسي؟ كيف سمحت له 
مدر کبريائي؟ 

صو ت الماءيشوشر على أثارة من اعتزاز قد لفت في جوف بعد 
غروب الأمس» فمضيت مع فكرة آثني قد ضعت الضياع الؤكد 
الذي لافكرةبعده ولامناص منه» على عجل انسللت ني ثوب 
محتشم» وقلت لنفسي ضياعًا بضياع» ليس بعد تعاستي الآن تعاسة 
لیفعل مايشاء لکننی سأهجرہ الآن» دون مقدمات» ولا اعتبارات» 
سأمضي عن هذا ا اد و ا 
أقلّه حتى يعلم الجميع أن هذا الواح جرد لوثة طارئةء ولتحترق 
E a‏ 
مول للصيبةء ساتركه ني يوم الصباحيةء كدليل على حقارته وبغضي» 
سأنزل السلا مهرولة» قد أتعثرنفي نزولي» قد أشعر به وبلهاثه من 
خلفي كآنه مارد قاس سيثب علي فأجده أمامي» لكتني مُصرة على 
اهروب» ل يعد ف مايثنيني عن عزمي» ل يعد وف ولا تحمَظ فقط 
نقمة كبيرة عليه وعلى هذا البيت الموبوء الذي لم أمض به سوى ليلة 
من مهانةء فأي أهمية؟ 
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تتسارع دقات قلبي» متزامنةً مع تسارع أقدامي» لن أحاول خلىّ 
مبررات» المبررات موجودة بالفعل أكثر م يتخيّل» بدا أثني رى كل 
هذه المعالم للمرة الأوىء كلل الذكريات التي يجحتشد مما جوف عقلء 
إن أحطأث قدماي السّبيل فهذا أوان التصحيح» انزلقت بها يكفي 
للعودة مرَة ثانية إلى أعلىء إلى الفتاة الأولى التي لوتتّها يده اللعينة 
إه كابوس مفزع» سأتخلص منه الآن» وسأرجو الرّب التخأَّص من 
كل آثاره» هيا.. انزلي.. غادري هذا المنزل.. لاتبکي.. لاوقت الآن 

تتلاحق ساقاي ي دروب متلاحةء يتشتج جسدي» سأسلك کل 
دروب هذا البيتِ لو اضطررت» لكن ستهديني قدمي في التهاية إلى 
یی اکر کل اکب ی اال کر سوا ا اران 
أترئح كغمامة ضالةء أصطدم ببعض الأواني التي تعترض طريقي» 
وصوته الكاسح يترقدني عقلي: ولا كلمة. 

دفعت بنفسي خارجّ حدود الدار» كانت امس تجذبني للبعد 
عن المكان» والبيوت البعيدة تتلهُف خطواتي المسرعة» والحقول 
اللطموسة تحت لون الأشعة الذهبي تفسحلي طريق الهروب» وأبي 
يلځ لي ِن بعيد يطمينني» يحتويني كشاطي يحتضن مو ج تائهة 
يستغرق النظر إل منتظرًاء كآنه ل يزل يحمّل نفسَّه الذنب! 

رحت أركض» آه يا أبي كيف أداري مرارة الّهانة والقهر؟ آه لو 
تعلم كيف مزقني بالأمس؟ أرجوك تناو المزمار واعزف لي قلي 
اعز فلي نغمة شجية طويلة تسكن العاصف في قلبي» تمايلء سأقايل 
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معك» سأكتفي بن أتابع خشوعك بخشوع ماثل» حرّك أناملك 
ا لحساسة بين الثقوب وسد تأوهات اء وتعال سد هذه الثقوبَ التي 
تفشت ني کياني أيضاء گي ثق وب کي جروځ لن تندمل» تعالَ جوار 
اض ي وأطلق النغم ادى يقل اعضاي إلى دنیاأخری»آه‌یا ايء 
اعزف» آذ هذه النيران التى تلنهمتى دون رة ظللنى بحنانك 
اء كي أستطيع أن أجمع ماتشى ن ابتك قف بي على حافة 
الوجدالمفقود. وأطلق أنينَ الآلة الكامِن» وحتّى لا أدري إلى أي 
شوق سيقودني» سوى أن اخت مار عزفِ ك في رأسي سيكون انفصالي 
عن واقعي المؤل» ترز معي في نبشي عن ظلي الأبيض القديم» هل 
تدري يا أي آنك كلا وضعك أصابعك في جروح المزمار تلمَستُ 
بك مساحة من هيام لاتوجدإلآهنا؟! اعزف لكي ينطق هذا 
الوت المشروخ في داخلي ولايستسلم للريح الغادرة» اعزف لا 
لأني هذه البنت التي كانت تتأمّلك من بعيد من ذي قبل أَيّْامَ كان 
E E‏ 
أتيقن من أي ما زلت حية. 

ثم طوق نجاءٍيلوح في الأفق.. 

في انتظاري. 


شمس الدين التبريزي 
قونية/ الأناضول ٠٤١-‏ هھ 
(الإیان وا لحب جعلان الإنسان بطلا إذ 


إن السعي وراء ا لحب يغبّرناء فما من أحديسعى وراء ا لحب إلا 
وينضج أثناء رحلته» فع إن تبدأرحلة البحث عن الحبٌ» حتى 
تبدئين التغيّر من الاخل ومن الخارج. 

إن الماضي تفسير» والمستقبل وهم» إن العام لا يتحرّك عبر الزمن 
وكأآنه خط مستقيم يمضي من الماضي إلى المستقبل» بل إن الزمن 
يتحرْك من خلالناوفي داخلنافي دوائر لا نهاية ههاء إن السرمدية لا 
تعني الزمن المطلق» بل تعني الخلود. 

لايعني القد ر أن حياتك محددة بقدر حتوم» لذلك فإن ترك كل 
شيء للقدر وعدم المشاركة في عزف موسيقى الكون ا على جهل 
مُطلق» إن موسیقی الکون َعم كڵ مکان وتتألف من أربعين مستوى 
yS‏ 
آلتَك الموسيقيةء بل ثبدّلين الدّرجة التي تجيدين فيها العزف. 


مولانا حجلال الدين الرومی 
قونية/ الأناضول ٦٠٠-‏ ه 
(قلت للعشق ذات ليلة: أصدقني القول» 
من أنت ؟ قال: أنا الحياة الباقية وأنا العمر 


المتكرر). 


ا ا کن ا ر 
مفرطة على الأرض» لوح بيدي لابني «سلطان ولد فيغلق الباب 
خلفه ويخرج» بعد قليل» أخرج» وكانت جالسة في الفناء تنتظرني. 

وجهًّها قمریٌ وعيناها شمسان» ينسدل فوق رأسها شال أسوفى 
تأمّلته ا وأنا آقترب منهاء وكان النور من خلفهايداعب قسمات 
وجههاء راعني انبعاث الألم والجحزن من رُوحها بهذا الشكل 
المفضوح» عندما لمحتني مضت» وبإشارة من يدي دعوتها للجلوس 
ثانية» أذعنت» فجلست في مواجهتهاء قالت: 

- مولاناء ما جئت إلا ما شاع عن علمك ووصلك مع الله. 

ج لاوا لون اة الاه 

اشد ل شرا 

ابتسمت»وقلت ها: 

- ليست هكذاتؤخذ الأمور» بعض التعارف خير . 

- آنا «(كبرا)» مسيحية. 

قالت»فرددت عليها: 

-عند الله يتساوى البشرء الفرق بينهم طاعة واحتساب. 

ثم ناديت على «سلطان ولد» ليناولني دفتر الأشعار» طالما جاءت 
ححبَّة فلتظفر ببغيتهاء إن الشعر في التهاية ترياق للأرواح. 

تتلكأًبعض الليالي حتى الشفق 

کنا دن الق لجن ااا 


فکن مثل قادوس مُترع جر دروب الظلام 

من بئره ثم يصعدها إلى النور 

أحسست بدمعة طفرت من بين جفنيهاء بدت تحمل شكوى» 
وتنتظر أن يشاطرها فيها أحد فأكملت: 

عيونناماتراك 

لکن عذرَّالنا: فالعیون ترى مظهرًا 

لا حقيقةأولو أن لطيفة هذه المنزلة 

ترجی دواما 

درج على الأرض عاري القدمين وأذهلها بالدوار 

فهي حبل بالرح و البراعم 

ربيع مصطخب يرتقي نحو النجوم 

والقمرینشده مایدور 

أنصت إلى الأطياف داخل القصائد 

دعهالتأآخذك حيث تريد 

اتبع تلك الإشارات الباطنية 

و 

يرجع الیل حيث تى 

كلهم عائدعندوصولك 

احك هم كم أحبّك 


فا ت اه راراي رها وبافرت الخاد رة لا 
التفت لي ثانية» وقالت: ۰ 

- ساني يامولاناء هذا أکثر ما تحتمل روحي. 

استوقفتهاء وعندما مضت من ورائها أستكشف» وجدت عينيها 
ملیئتین بالدموع» شعرت بولدي «سلطان ولد يتلصص من بعیده 
رميته بنظرة فانسل إلى الداخل» قلت هما: 

- على الوح ن تختسل بعشق الله. 

- وأين هو الله وسط هذا الخراب؟ 

- إن الخراب خراب أرواح لا أجساد. 

- أجل يامولاناء إن روحي خربة» ولكني استمٹت کی اصلحهاء 
بلا جدوی. 

- انصرني إلى الله ني خحشوع وقناعة» كفيل هو بإصلاح الأرواح 
ا 

-هل تعرف يا مولانا... 

ثم صمتت قلياد وهي تستدير لتغادر» لكنّها قبل أن تادر قالت: 

- إن الله أكبر كذبة كذبناها. 

ظلت كلمت ا تترددفي رأسي» ل أكن أعرف أن الإنسان يُمكن أن 
يتعثر هذه الدّرجةء ما جدوى انشغالنا بالتصوّف والفقه والعلم إن 
كان العام لا يتغيّر! فطا لما الإنسان مخرق في تعاسته» لا شيء من العام 
يتحرك للأمام الدّائرة مغلقة إدّاء والتوافذ في السّماء مُوصدة بوجه 
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ابن «آدم)» وما نحن إلا جرد حصى لا يدرك بسفح جبل الرّمن» 
يدور الزمن» ولا يعتبرنا. 

aa a 

بي» صليت تحت شجرة عند حدودالمدينة» وكانت حقول الذرة 
من حول تترامى كألا نهاية هاء تحبس الشّمس من خلفهاء وتترك 
أضواء ها تخرج مذبوحة» داميةء كانت روحي قد صا ا قليل من 
ا لخمول» فبرغم کل شيء؛ م آنس «كيرا). 

عدت لزل غر ت و سط وذبان وخقول واش جار و دائ 
شعر «سلطان ولد» بمدى الضيق الذي يعتمل في روحي» فقاللي: 

- أأجهز لك إفطارًا يا مولانا؟ 

يعرف آني لا آفطر منذ مس سنوات ويزيد أصوم دون| انقطاع» 
لكتى؛ في مبادرةغريبةء قلت: 


2 


جابخستاء 

رفع حاجبيه» ثمّ انصرف يلبّي رغبتي» نظرت من نافذة المكتبة» كان 
الفناء مسفو حًا تحت آشعة الشمس» وكانت يدي ترتعش ارتعاشة | 
تكن من قبل» بلعت ريقي» إذ لعل الهواجس بدأت تعاودني» ولعل 
او اون ع وروا 
a‏ 


الله معني آم آم حقيقة؟ 


ا ری ف ای اراج کا ت آل ات ارف 
ألفيتني سقطت من حالق» وكل| عشقت» انقبض قلبي. 

بعد آبام؛ زارتني «اكبرا) مجدداء إت| هذه المرةء كانت قد انتوت 
أن تكاشفني» وألا تضنٌ علي بسرً» جلسنافي الفناء» كانت فرسي 
تحمحم من داخل حجرة الإسطبل» خرج «علاء الڏين» وناوها 
حزمة حشائش» فأآخذت تصهل في انسجام وهي تفرك الأرض 
بقدميهاء (كيرا» سرحت قليلا مع صهيل الفرس» وقالت: 

- ما الذي يميزنا يا مولاناعن هذه الفرس؟ 

- النوريا«كيرا)» النور» هذه الفرس لا تعرف الله» لأنّما بساطة 
لاتفهم الفرق بين الخطأ والصّواب لايُمكنها أن تعشقء إلا بالقدر 
الذي تمنحه طماغرائزها. 

-غرائز الانسان اشد فتگًا وشرًّا. 

- ولكنْ الإأنسان قادر دومًا على كبح غرائزه. 

قصتلي حکايتها مع «آزار)» ومع الراهب» هرو اومن بعلِه 
الكر والفر اللّذين تعرضت فماء لولا تدخل كنيسة «آيا آلنا» وإجبار 
«آزار» على تطليقها. 

ظلّت تغادر وتعاود زیارتما كل بضعة أيّام» وانصرفت للتفكير فيها 
دوتًا عن كل شىء الشعر والتصوّف والرياضة» حتى الله» حسبي أن 
كيرا بدت لي نسخة طبتق الأصل من عشقي لله ولكن؛ على هيئة 
و ٠‏ 


في زيارتما الأخيرةلي كضيفة» صارحتهافي جسارة: 
-(کرا)» تزوجینی. 


قونية/ الآناضول ٦٠٠١-‏ هھ 


بيت جديد على قلبي» ملء عبّة وصفاي تدعوني السلا لا لحجرية 
الطالعة للسطوح إلى الاستئثار بروحي» تنعطف إلى أعلى انعطافة 
طفيفة» أنعطف معها فتنعطف دماغي عن كل المعاناة القديمة» 
الشمس ترقدفي انتظاري على سطح البيت تدعوني للتفاؤل» تفرش 
أذرعتها فوق الحصى والسّور وفوق راسي تدغدع أحاسيسي كطفلة 
E E‏ الذي تبغه» خلفَ طالع جديد صباح 
جديد أتكى على السّور الواطى» أحتضن بعيتَيٌ كل مساحات 
الزمن الباع» إلا ماكل هذه الحرقة؟ a SE‏ 
الدرجة؟! 

أميسك طرف مرو متكرة أرفعه نحو وجهي» ب دوت وکأي 
ِن عالٍ آخرء کم يبدو وجهي شاحباء کي نقش باهت على جدارء 
وجه حزين» متمرّغ ني اليأس» كأن| لا ثفارقني خيبات ال ماضي» متى 
تستریح رسي من شعور الخيبة والإذلال؟! وهناك على المدى المزهو 
باللّون الأخضر لايكتمل زم ولايستمر حلم أقف كا بدوت 
تماما منذ قبل» ناقوسّ ا حدر المساحاتِ الخضراءَ من خطر القهر 
الاهم» ولكن رنينه خافت» متقطّع» كأي على حافة أمكنة غير آمنة 
ليس من طريقة ة للقبض على كل اللحظات البريعة الماربة؟ 

سأصارح «الرومي»» سأقول له نت فكرة لجل الكامل» أنت 
مبتدى عشقي البريءَ» لن تجد مَن هي ادف متي» او أصدق مني» لن 
جد حتی أنشی تشبهني ني شيء» بل لن تجد حدوتة لذيذةً تعيش ها إلا 
جاك ر اتراي ا اك 


ربيعًا لتتجاوز خريف أيامِك آنا التي ارقا من روحك اليانعة 
فر الاق جيك فاشك الج الخاد رار يي 
أنت جرد حكاية ناقصة اكتماهًا يكون فقط.. لدَيّ. 

أدخل غرفتي الصغيرة فوق السطوح» تتسكع فوق أرففه الخشبية 
كَتَبٌ ورسومات اصفرت أوراقهاء أتناوها جيعًا في انقضاضة 
واحدة تهوي برمية مسحخقة فوق الأرض» يتراقص هب الشعل بين 
آناملي» سأشعلهاء دفاتري الجديدة سيكتبها «الرومي»» لكن المشعل 
ا 
يفرّغ القليل تما يعترك بداخلي» مالي مشتنة هكذا؟ هل لاني أوغلث 
في تذكّر الماضي دفعة واحدة؟ تجرف دموعي روحي» وتكنس 
بعض فضلات الذكرى» هواء مشبّع بالطمأنينة ينفذ عب روحي» 
ها ج اک غر ا ا ف ع الارن اول ن 
E‏ بصري» 
a E a‏ 
شظایان مرآ متهالکة تتناثر فیا حولي» تنلاقی انعکاس انا بخیط 
من بريق» فتبدو كل بدايات الأشياء العقيمة وكأتّا نايات» وبعض 
انا ت کد تجح اتات ری دا ةن فط اول ااال 
داخل حدودها إلى نفس شكل المبدئي» فطرتي الأولى» حروف مبعثرة 
لا تتبلور إلى كلمات محددة تجيش ف تنحرف عن دلالاع ا المعتادة 
اع ی فداعی کل الات الؤطرة مويتيء فأشعر وكأ قطعة 
مِن صلصال تعجنها نامل ا لحيْرة والڏهول» تضغط ِن كل جانب» 


a TT 
ي روحي راح يدنو ويدنوء ویُشعرن آكثر فأكثر بالطّهارةء تمس‎ 
الفتاة القديمة -التى أصبو لاستعادتها- داخل ا‎ 

-هه.. ماذاترین؟! 

فأقول: 

-آری... 

EE‏ تی» استمۂع ها فی تو حد وشجن وافتقاد افتقاد مو 
e E a‏ 

- أرى ا حلم يقبل على المدى من جديد. 

وأضحك ني نفسي بحرقة» وهل عالّى مثلى| عانيت في هذه الحياة 
أحد؟! حاولت أن تحصن خلف تيل مستقبل أكثر براءةووضو ا 
مع «الرومي». 

أ راتا خان قت الشن مج ر قلف ادت الات 
بالساعات» فينقضي التّهار ويجحمنا المساء بمجيئه السلس» أسمع 
ضحکاټه وهو يداعبني في خیالي: 

- أريد أن أبدو أكثر واقعية معك.. أشعر أنّنى جرد مجاز في حياتك. 

أحدجه بنظرة مستنكرة متد[لةء أقول في هيام: 

- إن كنت أنت المجاز فأخبرني أية حقيقة بعدَّك في الحياة؟ ! 

- كم جيل أنتٍ! 


آشيح وجهي عنه ني خجل ودلال» ثم آقول: 

-إِنّه ا لحت فقط . 

-كلاء أقي م آنك أهل من رأيت» لو يسعفني الزّمن لصنع ت مِن 
ملاعحك خريطة للوجود. 

كلانه منتقاةَمِن لغة م أكن أعرف شيًا عنها. جرد وجودي جوارّه 
يورّثني هذا الشعور المستأثر بالألفة ر 
نجلس في ركن منه عند الس اقية مطرَر بزهر القرنفل» وفرسه تصهل 
eS‏ 
يميل «الرّومي» ميلا طفيقًاثم يقطف عودًا من أعواد القرنفلء 
Sa CE‏ 
أستنشق رائحة القرنفل» عجيبٌ هذا الهر! لايشبه زهرًاآخرَ لا 
لوق اوران اواد الرفهة الي تر هار ووت ال ار 
للخارج وكأته شامح شمو الغرام ذاه لونه البني الدّاكن كأ 
آلاف التفاسبر قد توقدت من جدار معب أثريء يناولني «الرُومي» 
عو القرنفل فأتحسس به أنفيء اودلو يسحبني لعاله. 

- حبیبی» كيف يمكن أن نفسر العشق! 

- عش قن 

-العشق عمومًاء هل هواإحساس بالآخر يختلف من واحد 
لواحد أم طبيعة من روح الرّب نفخهافينا ]ًانفخ روحه! 


انت الان ك ف روك م الحهق: 

ثم يلتقط مني عود القرنفل ويدسّه ني فمه ومجعل يمضغه قائلا: 
-هكذايكون العشق حقيقبًا. 

الزهورء تن ا ا د 
عينيه في نهر عيتَيٌ وأنشد أغنية داخل عقلي» ثم أضاف وهويلوك 
القرنفل في فيه بجدّية واستعراض: 

- وهكذا تعيش روحك بداخلى إلى الأبد. 

أستلقي برأسي للوراء فتتخللني رائحة القرنفلء كم تشبهك يا 
التصقت به» جلسنا متساندين على بعضنا البعض» نظرت نحوه 
ی ا ا 
قرص غمازتيك على رجم قلبي.. وجهك الخلاب.. صبوة العشق.. 
e‏ 

e 

-ما أجل السكينة! 

يمس بشفتيه رقبتي» نتوارى خلف أعواد القرنفل والهدوء وخلف 
E E A EE TES‏ 
خلاهاالأعين ولا الأماكن» كدت أنهل من العسل الذي يتقاطر 


من توقف اللْحظة بينناء لكتني كنت أعرف أثنامحاصّران» مع أن 
الحقل فسيخ والسكون يحدوناء إا أشعر آي مازلت مراقبة عينا 
أي معلقتانِني بندول أعلانا» وصوت «آزار» يرن في أذني» أسمع 
آي» آشعر به في ركن مجاور» أسمع وقع آنفاسه» ضحكاته العصبية 
وتحذيراته الغاضبة» صياحه العالي» الراهبٌ واقف يختبئ خلف 
شجرة قريبة يبتسم ابتسامة متشفيّة ويداعب بأنامله قضيبه» الماضي 
يتأرجح على المدى وبطنه مشخ بجرح عریض, یتدفق منه خیط 
غزي رمن دماء» للست آثمة» دعوني قلي جرع من هذا الغدير 
العذب» دعوني لست آثمةء أنا أجب. 

فمهلا يا«رومي)» قد أتعرى بين كفيك» قد ترى هذه الإنسانة 
التي تبتغى التحرر» مهلا واتركل زمام نشي ولو للحظة. 

- لماذاتبتعدین عني يا «کیرا»؟ 

صدّقني لست أنامَن ترتجف تحت يلك وتمضى عنك بوجهها 
ا تلك الفتاة التى قَيْدَتما التقاليد والأعراف الخطاً 
ليرب لاقي اله ف فان 

ازدر ت عابي اعتدلتٌ عنه وحدّقتّ في عينيه» أنت في مكانك 
الختارني فؤادي» ولكن دعني مبدثيا أنزلق إلى عينيك كي نندمج 
من الجذورء بعدها ليأتِ كل إحساس بمقتصًى الحالة المسيطرة كيف 
تكون» وأينم| تفضي» أنت لاتعلم آي أطلتُ وقوني في القرفة كل 
هذاالزمن القاحل فقط لأجل انتظارك» فكيف تتهمني بالابتعادِ 
عنك ؟ 


غدونااثنيّن ثانيةء كان القرنفل يستدير برؤوسه الضئيلة خلف 
خطواتناء تنشع عيونه دمعًا للفراق المؤقت» همس لي: في جوفه انا 
أرقد .. رائحة منك ورائحة مني.. فاستكيني بداخله کا استكنت. 
الطيو ر التي كانت تزقزق منذ قليل» طوت أجنحتهاوغفت» كان 
يسير بجواري بفرسه وبرودةتحوي كقّه» لست أعرف إن كانت 
هذه برودة يدي أصا؟ لاذا تصر على التشبّث بيدي طال ا لا تشعر 
بدفء؟ هب أننى جُننت» إن لاعلاقة بينك وبين ما أشعر الآنء لا 
ازب الان باس اها ا مض ما ر اناع اا 
سحيقاء ألا كامَاء فكرًا مذببًا. رغم براءتناء تجتاحني أحيانًا لسعات 
من مشاه قابعة في ذهني» فه ون عليك» لست أنت الدًافع لتقآبي 
من ين لاخر 

كان واجّاء ونحن نجتاز ا لخضرة واللحظاتِ الحلوة م يكن ينظر 
لي ول یکن فمه ينفرج ولو عن تنهي دة ةسريعة» كان مستس لا لنقطة 
بعيدةتشدبصرَه فا لمل ت فط عل یدو 
آلا درا أو اا بع ها خط ون اانه تاوت ر ف 
استدار بعينيه نحوي شاردًا ثم آفلت بدي منتبهًا في استدراك وقد 
بدت عليه علاماث الأسف 

-آنا... 

- اذا انممتني بالبعد عنك يارفيق قلبي؟ 

بان شبح ابتسامة شاحبة على ثغره» وقال: 

- حبّي لك أعظم من جرد اختيار. 
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ضممت يده ني يدي أکثر» وقلت: 

-أنت اختياري المطلق. 

- وآنتِ منتهی بحثي عن الله. 

زفرت زفرة حارة» طار بصري نحو السّماء» وکانت ذكريات تمور 
في عقلي» استدرث نحو هامسة وأنا أحاول إدارة دفة الحوار: 

- هل سنعیش عمرنا کله سویًا؟ 

بداقدبوغِت لكنه فطن لحاولتي في سرعة» احتواني بعينيه 
استوعَبَ حاولة تنقيح اللحظة من عبء تقلباتي» ابتس م بهدوء 


دنوت من شفتیه» توترت ملاعه وآخحذت شفتاه ترتعشان» شبکت 
شفتیٌ بشفتیه» دارت رأسي» انغمست في عا م مواز» ساحت خلايا 
عقلي» وانصرفث شجوني ني لحظةء قبض علي بشفتيه أكثر» وش هما 
بال فة اتك عا من هي 


- إن الزمن بأسره خلتق لأجل أن نلتقي. 


مولانا جلال الدين الرومي 


٥‏ هھ 
(عندما أحسست با لحب أول مرة بدأت أببحث 
عنكأكنت أعمى» ل أكن أعرف أن العاشقين لا 
يلتقيانالأن كل واحد منه| يسكن الآخر 
للأبد). 


رغم تحقظات البعض؛ ومنهم قساوسة كنيسة «آي آلنا»» تزوجنا. 
وآنجبت منها «آمير العلم شلبي)» وابنتي الوحيدة«ملكة خاتون». 
استقر فؤادي معها. 
أحببت الخروج معهاء نمتطي الفرس» ونركن حيث نشعر 
بالسشكينة والهدوء. 
في هذا النهار» جبناشوارع المدينة. 
العصافير نائمة» لاصوت اني كتل الأغصان المتشابكة أغلانا. 
كان ظلها -ومصابيح الإنارة متدّة ني الشارع الطويل كطابورين 
متوازيين- يسقط فوق ظلي. في منتصف النهار» جع المدينة» خاصة 
في لحظة القيلولةء لا يبقى غير الأحبّة المتفرقين داخل شوارعها 
المخوارنة 
الأرض على حملناء فكتا نسير وكأتّنا نطيرء بيننا وبين سطح الأرض 
ا ف ا ا ار ي دغلاو 
-تعالي نجلس. 
قصير القامة كثيف الأوراق نجلس» تضمّني في عينيها وتهمس وقد 
- بحق المسيح! لماذا تر تجف هكذا؟ 
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أ ا فاضا ف اال 
و 

-لوتكاشفني عن دافع خوفك! 

- آنا نفسي لا عرف سببًا! 

-لعلّك تخاف متي..! 

أرمقهامتمعتًاء على العكس» آنا خائف عليك» خائف ألا تطول 
نعمة الحبٌ الذي نعيشه هذه اللحظة» أخشى من الأقدار» من تجربة 
هذه اللذة التي أشعر با معك الآن. 

آخذٿ يدي» كانت تقب عينيه اني وجهي بحثا عن أي تعبير 
شارد» ي کنث متطلّعًا إليهاء وم ا يدي ت 
برودت اء لعلّهاشعرتٌ هذه البرودة التي تنقله اها يدي إلا كنت 
آتطلع إلبه اني شجن» تساء لت من أين خرجتِ؟ كيف ظهرتِ في 
حياتي فجأة؟ هذه المباغتة غير المنتظرة؟ الغريب أنْكٍ لا تشبهين 
أي حلم من أحلامي» ولا أي تصوير حتمل» الأغرب يِن هذا 
الم تخر ان ها تا م کا فیا ما یکی اشد داد 
بالتحديد وكآن ني الحقيقة ا أكن أنتظ ر ياي سواك. 

قالت: 

-غامرت معك» لا تنس» وأشعر بالأمان رغم كل شيء. 

وضحکت. 

كانت قسمات وجههاتنم عن شرو د تسلل هامني اثر غير 


ملموس. 

ولكن ني الحقيقة عل أن أعترف آننى التقيتك من قبل يا«كيرا)» 
كل مافيك يکد هذا ني زمن ما.. مکان ما.. حلم ما.. أجد هذافي 
رانك غنيك ملاك المعسائلة 

قالت: 

- أكثر ما يخيفني أن آصحو. 

-وأكثر ما يخيفني أن نغفو. 

فاحتضنتني» وراح برتسم حولنا شعو جدید» بدت برودة يدي 
تتبدّد» وب دا جو من عذوبة يتس لل إلى نظرعهالي» ملت وأصبحت في 
مواجهة عينيه ا مباشرة» جعلت أتأمّل تفاصيل وجهها التى كانت 
ا وی او لا جا ےی فی اع م دان 
لقاءء لاتَسَّلى لماذا؟ ولكن هذاالتؤحد قد مجىء بغر أن نحسب 
لا ا اا اا م ماو طا ي ا 
هل تدركين أنا لحب ني ستى حاقة؟! تعرفينء» والله ماقة كرى» 
EEE a E E‏ 
E e SSE a SIS‏ 
غير مأمونة» فاحتويني بعينيك لأبعد مدى» خذيني من هذا العام 
القبيح واصعدي معي فوق.. هناك.. حيث عام لا بشر فيه سواناء 
تحسسي خلجاتِ فؤادي بيديك المفعمتين بالإحساس» دعيني أتفتت 
بداخلك.. دعيني. ٤‏ 

أضاءت الأشجارٌ ونفضت عنها النعاس كأنم ا بعثت بعد رقادٍ 
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طويل» رحيق شفتيها يفوح حملا برغبة حتجزة» وكعصفور مبلّل 
رحت أقشعرٌ بين يدياء لمساتهاتختزن جلال الوجدبأكمله» ومن 
فرط سعادتي وددت لو أر نعي على صدرهاء عَلَنّاء لكن حولنا بعض 
الاو ر رت اا ر ا ا کات 
لمسة يدهاو حدَها كفيلة ببث الرعدة في أوصالي» وكأنْ سلك كهرباء 
عرياتًا قد مسني» قلت لنفسي: ل أعد خاتقًا يا «كيرا).. ل أعد. 

شدتني من يدي ونهضناء مشينا بين الأغصان في هذا الجو 
الاستئنائي ويها تحتوي يدي كنا قد طلعنا لفوق بضع خطوات» 
ول تعد أقدامنا تلامس واقعية المحيط همست في أذي: 

-أحبّك أكتر ما حب نفسى» هذاغامرت. 

اختبأت مسرعًافي قلبى من وجّل» اعترافها الأول المعلن صراحة 
e E‏ 

قالت في توجس متلۍ بالغرام: 

-تری» هل يكفي ا لحب فقط؟ 

- واي حاجة لغبر ا لحب؟ 

تطلعت لي مبتسمة» كانت عيناها تخبراني بكل ما يصطخب في 
أحشائهاء وغبطة ناعمة تستحوذعلى قلبي» لكتّها همست بدلال: 

- أحتاج الذفء أكتر. 

بسبب «كيراا؛ انخمست في استعهال الموسيقى والشعر والذكر 
كطريتق مضمونة للوصول إلى الله» لا أكاد أحاضر في مدرسة أو تكيّة» 


إلا وازدحم المكان بالمريدين» وكنث أحث مريديّ على التحصّن 
بالموسيقى» فالموسيقى الرْوحية تساعد امريد على عشق الله والتعلق 
به وحده» درجة أن امريد قديفنى ثم يعود إلى الواقع بشكل ختلف 
ومن هذا المنطلق طورت فكرة الرقص الدّائري التي وصلت إلى 
درجة الطقوس» وقد شجعت على الإصغاء للموسيقى وأسميت 
هذه الطريقة «الصوفية الماع إذيقوم التّخص بال وران حول 
نفسه في نزهة روحية تأخذ الإإنسان في رحلة تصاعدية من خلال 
النفس والمحبُّة للوصول إلى الك الء والرحلة تبدأمن الدّوران الذي 
يكر المحبّة ني الإنسان فتخفت أنانيته» ليجد الحق الطّريق للوصول 
إلى الكمال. 

وحين يعود امريد إلى الواقع» يعود بنضوج أكبرء متلا با محبة 
ليكون خادمًالخيره من البشر دون ييز أو مصلحة ذاتية. 


خوی/ إیران ٦٤٦-‏ هھ 


جدران البييوت في «خحوي» تكب حيات» الفزع فوق الوجوه» 
الآففدة مضطربة» والملامح متوتّرة» لا يمكن لأحدِ منهم أن يفطن 
لردفعل الحيّات» بين يوم وليلة تمتلى المدينة بها! في سابقة م تحدث 
مقن ل ۰ 

كل الذي كانوايفكرون فيه هو التجاة» كيف يُمكن أن يطردوا 
هذه الحيّات من داخل شقوق ومكامن الجدران والأبنيةء فإن قتلوا 
حيّة أو اثنتين أو عشر» هل ستنتهى المسالة عندهذاالحد! الحية 
طبيعته ا الفأرءلكن مم تثار؟ ٠‏ 

يستدعي الرّجال كل قساوسة المدينةء طا لما البخور والقرآن ن¿ 
یشفع» يأتي القساوسة» ويبدؤون في التلاوات. 

يتمتم أحد القساوسة وهويرفع صليبًا أمام وجهه: 

- أضع عداوة بينك وبين المرة» وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق 


رسك وأنت تسحقين عقبه. 
يضيف آخر: 


- والله معطي السلام سيسحق الشيطان تحت أقدامكم عن قريب. 

وثالث: 

- ورأيت ملكا نازلا من السّماء ومعه في يده مفتاح المهواة وسلسلة 
عظيمة» فقبض على التنين؛ ا لحية الأولى» الذي هو إبليس والشيطان» 
وقيّده آلف سنة» وطرحه في المهواة وأغلقها وختمها عليه» لكيلا 
يضل الأمم بعد حى تنتهي الألف سنةء وبعد ذلك لابدله أن يحل 
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متا با 

وتتواتر التلاوات والتعاويذ كأن| هي دقات القلوب المضطربة 
الأعين تتابع ني فزع زحف الحيّات خارج شقوق الجدران» وتنتقل 
من جدار لجدارء والحجيات كطوفانٍِ هادرء تخرج بالعشرات. بالمئات» 
تنتشر أمامهم» وحوهم» في كل المدينة» تحاصرهم» والأعين تلمع 
بالفزع» بعض الحيّات تشرأب وتحدجهم» يفزعون, يتراجعون 
يلتصقون ببعضهم البعض,» الزعب يتجلى» والملامح ترتعش» 
والعرق ينهمرء والألسنة التي تتلو تبدأفي التقطع. 

يشعل أحدهم نارّاء إ) ا لحيّات ثابتةء ثابتة في انتشارها الذي بدا 
محسوبًاء وثابتة في التدفق من بين شقوق الجدران» ل تشفع معها 
التارء ولم تشفع لا التلاوات ولا التعاويذ ولا حتى آيات كل الكتب 
المقدسة» الحبات اجتاحت مدينة «خوي». 

بعد يوم أو اثنين» ستمتلى المدينة عن بكرة أبيها با حيّات» ومعلومٌ 
أن الإنس والحيّة بينه) نفو وثأرء الحيّة حليف «إبليس)» و»إبليس» 
عدو ابن «آدم)» والب حوط ابن «آدم» بالرعاية والرّْحمة وعوذه 
ضد الشيطان» خصوصًا ابن «آدم) المؤمن» فما باهم بابن «آدم» الذي 
وهب نفسه وحياته لله! هم رجال الله المتصرَفة في نهاية الأمر! 

بعديوم أو اثنين» كل الذي سيفعلونه جرد الدّعاء والاستغفارء 
ثم سيهاجرون جميعامن هناك في الخالب» سيتركون المدينة ترعى 
فيه الحبّات» أو يقضي الله أمرًاآخر» امهم أن ينجوا بأنفسهم» بالطبع 
سیترکون رجلا وحيدًاء رجلا لا بخشی ال حيّات» فا ية دليله ني عوا لم 
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العتمة وعوام التيه. 
سأظل معتكقًا في المدينةء كل الذي يعنيني الآن أن أستطلع الأسرار 
التي طواها الضريح بين أحشائه» وأوصد عليها. 
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قونية/ الأناضول ٦٤١-‏ هھ 
(بأيّ ماءِ يمكن تطهير دران النفس؟! اللَّهم إلا 
بء المدامع). 


الثلوج تكسو هامات الجبال البعيدةء وتسبح کهوام قطن بيضاء 
بدوران البصر» ا ق 
شاخصًا بعينيّ وجهة السعاء وأراقب أسراب الطيور الهاربة من 
قسوة الصقيع» أرى بعضصها هوي من السماء وقد تراخى جناحاه 
في استسلام» بينم يمضي بقيّة السرب لا يلتفت للساقطين» أحتوي 
عناصر الاتصال مع الطبيعة أسفل بصري» كلهاعناصر تصلح 
للاتصال أيصا مع الله» اليح والشجر والجبل والتربة والبشرء 
يمكن أن تستخرج منهم حقول اتصال لا نائيةء إا عليك أن توجّه 
ك 

من بين سحابات الثلج التناثرة في الأفق تتس لل جزم من ضوء 
الشمس على استحياء» تضرب قلب الأرض ني تكاسل» وأساءل 
نفسي: هل خفتت جزم الضوء النبعثة من قلبي أنا أيصًّ؟ بالأمس 
كانت أشد توهَجًا وحماسًّاء ما الذي أصاما اليوم؟ هل لتشابه أيْام 
هذه المدينة دورّني هذا؟ رغم أن حالة الاتزان الروحي فيها أكر من 
كڵ الُدن التي ارتعلت عبرهاء ورغم أن أنفاسي عمجت هُناء لكنَ 
شيًا ما يجعل الصّباح يمضي في بطء» واللّيل يطول» ججعل السّاء 
فة وة 

أعود ببصري إلى الغرفةء كان «شاهين» ناتا على ظهره يشخُر» وإن 
زيت وجهه أمارات الور أدبّه بالعصاء فيصحو مبتسكًاء يقول: 

-هل تأخر الوقت‌يامولاي؟ 

-إتا تأخر بنا التأمّل يا درويش, تعال ننزل إلى الشوارع. 


347 


سند راحته على كتفي ونحن نهبط الدرج الخشبي الذي تفر 
آحشابه» کان ا لحان ملیًابالتکاری» وبدوت آقرآهم کل واحد 
معظم هؤلاء أُسكرهم الوشق قبل أن تُسکرهم الخمرء وکان بتنطط 
في منتصف الان هلون من بلاد إفريقيةء وکان الشکاری يصفقون 
له في انتشاء له قردٌكان يلد حر كا تم» يرفع يده كأنه جرع قنينة 
ہہ نبیذ فیتضاحکون» أو کان یکشّر بملاغه ویتجشاء فبدا ا خان زاخًا 
ومزد ًا رغم أثنا م نزل بساعاتِ الصاح الأول» قلت: لعلّهم 
سکاری الامشن: 

آزیح بعصاي بعض الأجسادفي رفق لأتحرك نخرج إلى حيط 
الشارع الغارق في الثلج» وهواءٌ خفيف يخر وجهيناء رفعت عينيٌ إلى 
أعلى» بضع نساءٍ واقفات في الشرفات يسرين عن أنفسهنٌ بمراقبة 
حركة الطريق» وغيم يزحف بتؤدة ليعبر رووس البنايات فيختفي» 
ورائحة مسك تلتقيناء آتية من بعض محال العطارة القريبة. 


غبت فج رة باس فة غه اسر الطرق جام فجن اهن 


جواري» وهو يقول: 
- ل بهد أجسادنا بعد كي نسترح يامولاي. 


-عيبُك آنك لا تتبع إلا متشا حواسك ولا تتبع منتهاهاء يا 
e‏ 
نجهدهاذکری مارقة» هذه الع استدعتني للجلوس» فلبيت 

- وهل تقارن حواسي القاصرة بحواسك يا مولاي؟ 

- لأنك تجبسهارغىً عنهاء أطلقهاء أفرج عنها اترك فما العنان 
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لتستقم» سوف تمنحك حواسك ماهو أكبر من الخيال والتصور. 

-ليتني بلغت مبلغك من العشق يامولاي. 

- ماكشف العشق إلا لحظةء ستجدل متبرنًا من أصل هذا العا 
لكك لا تصبر» فضيلة الانتظار أعظم الفضائل يا (شاهين». 

وأمسکت یده» قلت: 

- ضع يدك فوق الثلج. 

وضع يده في لحظة تحلت يذه لمسبار ينخرفي عمق الثلج ثم 
انفجرتعین‌ ماي ففزع» قلت: 

خا 

ثم قطفت غصتا من الشجرة» تحسست به على وجهه» وني لحظة 
تحول الخصن لأصابع تسد شعر رأسه ورقبته» انتفض» وصاح: 

-ماهذايامولاي؟ 

ددا غ اسا 

ثم آضفت: 

- العشق هو الذي يبدل ماهية الأشياء بين يديك كل الأشياء 
يُمكن أن تتخلّص من ماديته ا إن أمرتها من دافع العشقء الخلاصة 
في العشق يا (شاهين». 

انقضى التهار وأنا أستمع لحكايات الشجرةء كم ذبيخًا تحر تحتها 
وکم عاشقا تضرع إليهاء كم جنوتًا طاف في رحابهاء وكم من 
الأزمنة حط عليهاوفتى! 
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قطفت وردةً قبل أن أغادر» وعرّجت على الخان» جلست قليآد 
على إحدى المناضد وخاطبت صاحب الخان: 

- كأس فارغة فقط . 

هز كتفيه وأحضر الكأس» وضعها أمامي ووقف يراقبني» غمست 
الوردة في فراغ الكأس» وتركتهاء كانت الوردة تتح ول بالتدريج إلى 
نبيلِ» فغر صاحب الخان فاه» امتلأت الكأس بالشراب» فوضعته 
على فمي ورحت أرشف» صاح الْجل: 

-يا لجنونٍ الذراويش! 

فقلت: 

کنا خا غر الیش لالم ان تام ر کن فیکون: 

- وما أنت إلا بساحر يامجهول السب. 

- نسبي اليه وبه» نسبي لغیر ابن (آدم). 

- زد من تجديفك ومجونك» والله سترى أيْامًا غبراء في السّاء. 

-تری» كيف يُمكن أن نحكم على البشر من مظهرهم؟ السرّفي 
الباطن وليس الظًاهر يا رجل. 

- وكأنك أحطت بالأسرار! 

- بل أحاطت بي. 

ولت الكاس وصعندت هنا قلت مسري :الليلة ستاق ريا 


في المنام نهر مهجور وببغاء. 

EL‏ » أجلس وببغائي على ضفة التهر المهجور 
نتصمح وجهیناعلى مرآنه» فنبدوان متشابمین تمامًاء ثم أ بتسم» 
يرفع الببغاء عينيه ننحوي فيرى ذات الإطلالة» بدوره يبتسم» لكني 
EE ERE E CT PO O‏ 
آنّما قد تخدع» وقد تصور ماهو دون الواقع» م يبد عل أني أهتم» 
بل أشحت بوجهي بعيدًاعن سطح الماء واستقمث واققا والببغاء 
يداعب لحم كتفي» ثم مضيت عن التهر دتا نفسي أن السبب في 
كونه هجرته الوجوه» ليس المقابر التي تعيش على ضفته» وليس لون 
مياهه الأسود» على قدر مايرجع السبب لطبيعته الكاذبة التي تلفق 
انعكاسات الوجوه. 

والمقابر التى تتناثر قريبة من النهر مقابر يتناقص عددهايومًا بعد 
O CEC ET E‏ 
يوم الشواهد تحص من ضفة النهر لون الحياة الأحضر فتتركها 
يابسة» وتبدو - وهي تستضيف هذا اللُون الأخضر فوقها- كحديقة 
مبهجة» لابد أن يزورها الناس» أن ينعموا بجمال منظرها إِن| الناس 
- ناس المدينة- لاأيعرفون عن جمال الطبيعة سوى بنايات توسة 
يدورون بداخلهاء وأسوار متينة تحميهم من سطوة العام 

آلا فاع رم ءارق عن ار اة قذسي :لويف 
SS‏ 

نت ثرثار بطبيعتك» لتقل لي شيًا. غير أن الببغاء -على غير عادته- 


351 


کان صامتًاء وکان ينظر بشيءِ من اهتمام وتحفز آمامه» وبشيءِ من 
ته کر عرف ادرف ا اا ت فا هذ 
أن الأرض كانت تنبلج» وتخرج منها ذراع عظمية» تخمش أصابعها 
الين وتتحامل عليه لتخرج» شيئًا فشيًا تخرج» شيًا فشيتًا تظهر 
واس طلا اا د من با شنح رات اف خط ها ترات آزرق 
اللون-لعلّه نفس التراب الذي اختلس زرقة ميا النّهر وتركه 
معتحًا- ثم يكون تجويف العين» المعتم الخاوي العميق فالأنف 
الصلبةء فالأسنان المتآكلةء بعدها يشب الجسد النحيل أمامنا فنتراجع 
قلي ًا إلى الوراء لا لخوفنامن منظر المومياء المغبر البالي» لكن من 
امامتها الرة الي قابلخا ما 

عن عظام صدرها نفضت الغبار» وبخطوات آشبه بخطوات 
راقصة كانت تدنوء فيزداد بالأرض تحجُرناء وبصوتٍِ ناعم قالت: 

- موعدي مع المرآة. 

م يكن هناك بدي عن الرّجوع إلى مرآة النهر-كان هناك الحافز 
الأشبه بأمر نفسي» لا يجوز مخالفته ولا تقوى الإرادة على هذاء م يكن 
هناك بديل عن الرجوع لياه السّوداء الرّاكدة بلا حراك وأكاذيبه 
الخيفة» م يكن الفرار طرحاء كا م يكن التسمر حلاء فاستدرناء 
ومعناالمومياء وانكفآنانطالع على صفحة المرآة وجوهناء مثلم| 
آخذت تطالع المرآة أيصًّا وجوهناء وكم يكون الكذب منجاة هذا 
الوقت؟ فالحقيقة تعني -بشكل مفاجى- أن يبدو في المرآة وجهان» 
المومياء والببغاءء ووجهي» ثالث الوجوه يختفي» فيعتريني توجُس» 
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وأنهض» حاولا بقليل من أمل وكثيرٍ من يأس» أن أحتفظ باليبغاء 
على كتفي غير أن الببغاء بسر عة ينصرف عني» ويربض فوق كتف 
الومات ا 

EE 

e ea e 
كتفهاء وأدرك ني ل أعُد رهين هذه الحديقة فالته ر إذينفرج» وتبين‎ 
فجوةغائرة» أدرك أتي لابد أن أتبع المومياء إلى المدينة التي تعيش‎ 
داخل النهر.‎ 

وكذلك حتًا ستتناقص القبور قبا 

E CC a‏ أشعر آني آفترب من الوصول إلى 
الس الأعظم الكامن في قلب العشق. 

E ES ENE EOI 
e رل ال دوا ا‎ 
نحو فراغات الکون, تنفجر جمیع ال موس وتصبح عینًا گبری تطل‎ 
عل وتدعوني» أقفز» سير على سحابة فأخرى» وحولي كروان يغْرْد»‎ 
وسمكة تسبح في الهواء» وأنظر إل فلا أجدني» أسمع صوتي ينادي‎ 
عل من هناك: اقترب.‎ 


عباءة هائلةء بحجم ا لخيال» تنفر د وتحتويني» أسمع صوتًا: 

0 أخبرك؟ 

أحاول العثور على منبع الصّوت» دون جدوى» وني سديم العباءة 
أتحرّك كرُوح كونية كبرى سيُخلق منهاعال”آخر» وفجأة» يظهر 
آمامي» همس في خلايا عشقي: 

- ألم أخبرك؟ لقد التقت طريقانا. 

أصحو على جلبة بالطابق السفلى في الحانةء أكبٌ ماءً فوق وجهى» 
وأنتبه لط الائ ني الأسفلء وصياح» وعراك أهرّ شاهين» 
بقدمي» فيستفيق بدوره» سحب عصاي» وأهبط وثمَة بنتِ 
حشورة بين صاحب الخان وأحد الجنده وصف من الجحنوديقفون 
يسدّون باب الخانء البنت بدت مذعورة تر تجف» والدمع ملء 
وجههاء وكانت جوقة الغجر اللذين يعزفون الأراغيل قد توقفت» 
والخان عام هذه الساعة بالمسافرين الزحل» والحجًاج «الزرادشت»» 
والحواري والنخاسين. 

سوط في يد ال ځندي» بط به على جسد البنت» وم یکن أحدٌ یزود 

1 

عنهاء فزعت» فقفزت ووقفت بينه اء حدق فيّ صاحب الخان ثم 
سحبني» وهتف: 

- مال الذراويش ومال هذا الحديث؟ 

- من فضائل الإنسان الرْفق بأخيه الإنسان. 


-دع تجديفك وجنونك يمضيان عناء الأمر لايعنيك. 

- الله أمرنا أن نعمر قلوبنا بالرّمة» كيف يمكن أن يفتري القوي 
على الصعيف في عا لا قوّة فيه ولا بأس إلا لله؟ 

EE 

- إتّها جارية» هربت من بيت الحاكم» ولكتها هربت بمصيبة. 

وانتظر قليأا يستشف وقع الأمر علنَ» فأكمل: 

- إتّها حبلى من ابن الحاكم. 

ولكتهم في سرعة بدؤوا يجرونهاء حاولت الصد عنهاء وإئ| 
ال[حام أعاقني» هرولت وراءهم» وني الشّارع» في منتصف الطريق» 
تجمّع المارة الغرباء» وتجمَع أصحاب الحوانيت والمحال» وقد بدا 
ا لجنود يربطون البنت بين غصنين بالحبال» تأخلت» فدفعني أحدهم 
بقدمه» ورفع سوطه وهبط على البنت» اريت عليهاء فصرخ: 

اتواه الد رون الوت واا جلا 

لکن حال يقترب» غير بعض ا لجنل فاستمت فوق جسد 
البنت» والسّوط بسقط على رقبتهاء صحت في أل 

E 

وم يسمعني» استآنف ضربه بالسّوط» فحزکت جسدي للأعلى 
قلي واستقبلت لسعات السّوط نيابة عن البنت» ورحت أصرخ: 

- ليس لاونسان أن يبغي. 

واحتضنتهاء فحاوطني اجنود وحاولوا ان ڀبعدوني» لکن رُوحي 
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كانت مكلبشة على جسد البنت المسكينة» وهي تئن» ورأسها 
مرتخية فوق كتفهاء والس وط يضرب بلاهوادة والتاس تمه 
وتثرثر» و)شاهین) فقد التركيز» فراح يبحث عني بیدین عاجزتین 
وسط الهرج والمرج» إذ ل يُرشده اختلاط الأصوات لمكاني. 

وعمّمت بصري عل الأجواء» بدت مُستهلكة» احتويتها في نظرة 
کبری» ني لحظة» والسوط هبط على ظهري» ولا يصعد عنه إلا بدم. 

بدت ملام شمس التهار العفيَة ني وجه لاء ا 
من ذهب مغزولة في اة وني صبر لا يعرف الككل» ورغم ذلك تمر 
أن ضفي على المشهد سَقَقمًا ِن الألغاز. 

انت شان النرن عند أن راخت ا لجار تات وض 
عن كواهله ا غطيط العصافير المتدثرة بأوراقهاء ريا تجيء م ركب 
التمس في أوجّ طلتهاء وبدا تجرَى التهر المتغضّن, الموجي بالتهالك 
الآزف» الآخحذ في السرسبة ببطءٍ وخمول من تحت الأقدام» كآنه 
يجري نحو ناية مقَدَرة سلقًا؛ طالما بدا كذلك كلا استيقَظّ صباح 
اللدينة وأحيى قلوب الناعسين. 

«إنا لا الجرى ينتهي ولا الزمن أيصًا». 

قلت في سي وأناأتلقى ضربات الوط بعزم 1 

في الأفتي الذي هناك عند مَرمَى البصر القريب تتشكل سحب من 
غبار وحلقات يِن بسر ن صو الأقق تأي أصواتُ متخالطة 
لا مرها أن حاف ضف الّهر متعرجة قلأها تلات الما 
المسنونةء والطريق مليئة با حصى والطين» تخب فرس قادمة من غيبة 
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ا 


لبا . 


ے2 


کک الطريق»يقبل هم يدلف إلى حلقة الجنود» وي 2 
هالة ينقسم اجنود تنفرج الحلقة رويداء وعلى فرس صهباءٍ يد 
ا کنبيٌ من زمنٍِ غرائبيٌ» حوله مريدوه فتتلجّم الأفواه» 
کک آرصاء هبط من فوق الفرس» يستطرد في غضب 
EE‏ 
2 الدراويش مجلدون في هذا البلديا جُند الحاكم؟ 
ألتفت إليه» يغمرني نوره» وبعدما أحطت جسد البنت بجسدي» 
أنفلت» آصرخ في نشوة وعشق وجنون: 
-مولاناء ها قد التقت طريقانا. 
وبذراعيٌ؛ وني شوق عظيم» طوقته. 
ثم يمتزج جسداناء ولا أعرف» هل ركع الزمن تحت قدميه» أم 
صار الكون خاتًا طوع إصبعه؟ 


مولانا شمس الدين الرْومي 


العدم -& 


ذب» لا همك الأسماء ني هذه اللحظة؛ ني هذ اللحظة بالات 
نحن خارج حدود الوعي» إن التوخد هو سر العشق الإهي» هو 
PAE‏ ء الحقيقة التي ليس قبلها ولا بعدها حقائق, أناوأنت» 
(اشمس» و)جلال»» أو «جلال» واشمس»» وروح العشق› أو کل 
الأسماء مدججة» لامك »ني حلم قديم رأيتنانحرق کل شيء نحرق 
أنفسناء الوم علينا أن تعيد الزمن قليى »كي لا يحترق جوهر الحقيقة» 
هل تراك؟ لا تندهش»عدد غير حدود من النسخ يحرم حولك إنّا 
ليست أطيافاء نّا آنت» بتفاصيلك, كأن العام بأسره تحوّل إلى دائرة 
من المراياء واجه انعكاساتك» كي نستطيع ضبط ميزان العا م من 
جديد» امسك الشعلةء احرق كل الكتب أولاء ودع الحروف تتطاير 
كلا اشغعلت الكتب تطابر ت اروف اة ال حيدة الأزلة 
سوف تتبقى في كتاب أوحد هو الذي سينجو من النّار. 

اطو الأرض» ستنطوي بسهولة بين يديك الأرض لم تكن يومًا 
كروية» هذاعبث» الأرض يادرويش الدراوشة مسطحة» ولكن 
E‏ بيقينك بيقينك ستسرح معك الأرض»يمكنك أن 
تید تشکیل آجزاتها الفکّكة کین شئت» إا إباك والعبث بالزمنء 
خصو صا الاضي» بقاء الإلوهية مرهون بالزمنء أعلم أن باستطاعتك 
طيٌ الزمن أيصًاء ولكتنا سنفعلها رة استفنائيةء لأجل أن نحافظ على 
روح الحقيقة بلا مساس» ثم سنلبس هيئاتنا البشرية ثانية. 

ابسط يدك استدع قوى البرق بين يديك» ستهبط الأضواء 
والأصوات والنجوم والكواكب والمدارات والأفلاك والأجرام 
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وال موس كلها بين يديك»وأنظرهاوهي تنضا ءل وتمنحك 
سڙهاء فأنت واضع الس ونت صاحبه» انتشر فوق لف فكرة 
عدمية» وام: منح البشر إحساس اليقين» » اجعلهم يشعرون بمعنى 
الحياة. 

أجل أعرف آنك مت ولولا موتك ماكان خلودك افتح فجوة 
تحت قدميك» واجعلها تتسع» لتسحب کل ماهو مادي وتستخلص 
الأرواح» النواة أ صل المادة» وعقلك هو نواةالكون» وروحك هي 
الأثير الذي يسري لكي ينغم الإيقاع» فإذا أمرت كان كل شيء بين 
يديك وكان إههم طوع بنانك. 

حرك الحبال» حرلك الأهارء لحور ستفيض» سيملاً الماء حجر 
السّماء وستصبح الأرض كتلة من صلصال بين يديك شكلهاء 
ابتدع ڌ تقويًا جديدًا للإنسان» أو اصنع كاتا آخر» لا يتمرّد عليك. 
عد بالزمن لحظة بلحظة» امح ما استطعت من خلوقات» عد 
أكثر» فأكثرء هذا نبي قديم» اجعله فراشة واشطبه من سجّل 
التاريخ» بالطبع لم ينفع هذا النبيّ مسار البشرية في شيء لقد راهنت 
عل مُلھم خاسر» عد ستجد أرصًا بلا حضارات» ستجد بشرًا بلا 
مأوى» عد» ستجد الدّماء تجري ني الأنہار» ستجد ولدًايقتل ولدًا 
آخر» تمثل ني هيئة غراب» وشق بطن الجبل» علّمه كيف يواري 
سوأة آخيه»عدوعد» ستجدضوءًا منششرًابفوضوية في أنحاء 
الكون» أغمض عينيك فقط واجل الضوء وقد تجد عرشامنبسطا 
في انتظارك. 


ا 
تلك قواعد العشق الأربعون؛ جرد حروف» إن أحرقتهاء تطايرت 
هی الأخری» وسیتبقی كتاب أوحد» صدقنى» كتاب أوحديا 


ر یھی . 
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